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 ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘـﺪﻳﺮ
  ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺃﺠﺯﻟﻪ
ﻟﻤﻭﻻﻨﺎ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺯﺍﻜﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻜﺒﺩﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩ
. ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺃﺠﺯﻟﻪ ﻟﻤﻭﻻﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻋﻀﻭ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺩ ﻋﻀﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴـﻬﻡ 






   ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻱ، ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺭﻀـﻴﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ 
  . ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺤﺠﺏ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﻥ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﺒﺄﻱ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻ 
  (. ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺤـﺼﺎﻨﺔ 
ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺠﺭﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ 
  . ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ
ﻲ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﻭﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫ




There are exclusionary rules whereby evidence which is otherwise 
admissible is nevertheless excluded on the ground of some overriding 
consideration which prevails over the rules of evidence. In which that 
evidence is admissible in excluding evidence under this rule the court 
must weight all relevant consideration before either entertaining the 
claim for privilege or rejecting the claim. This it will do by weighing the 
utilities involved and should not accept the claim except where there are 
clear grounds for the claim.  
The first and more important example is public policy and the ground 
upon which public policy forbids evidence of certain matters is that 
disclosure of those matters would affect the security of the state or the 
good administration of public affairs or justice.  
The second example of privilege is communications between client and a 
legal adviser, in that a client can not be compelled, and a legal adviser 
will not be allowed without the consent of his client to disclose 
communications or to produce documents passing between them in 
professional confidence. Also the privilege contains the communication 
between patient and physician and similar people could come under the 
term “ and the like “ used in S. 27 of the Evidence Act 1993.  
Next privilege is the communication between spouses so husband and 
wife shall not be compellable in any proceedings to give evidence to 
prove that marital intercourse did or did not take place between them 
during any period.  
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Another privilege is that no witness is compellable to answer any 
question the tendency of which is to expose, to any criminal charge, 
penalty or forfeiture.  
The last privilege is negotiation “ without prejudice” the ground of this 























 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
    ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
    ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻪ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﻌﺭﻴ ــﻑ :               ﺍﻟﻤﺒﺤ ــﺙ ﺍﻷﻭل
ﺼـﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬـﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺍﻻ 
  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  
ﻤ ـﺫﺍﻫﺏ :              ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜ ـﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
  
    ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ:              ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ 
  
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ :               ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ
  
ﺤـﺼﺎﻨﺔ :               ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ
  ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
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ﺤـﺼﺎﻨﺔ :                ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ 
  ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ
  
    ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ :               ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  
ﺤـﺎﻻﺕ :              ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
  ﺨﺎﺼﺔ
  
ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻀﺩ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  
ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ :       ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل        
  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
  
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻀﺩ :               ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  





ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
  . ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺇﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻤﻘـﺎﺭﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺘﻨﺎﻭل . ﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟ 
ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ . ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
ﺍﻷﻭل ﻤﻌﻨﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻭﻤـﺎ 
  . ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
ﻨﻲ ﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ 
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ 
  . ﺼﺎﻨﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲﺍﻟﺤ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺒﺤﺙ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
  . ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻘﺎﺌـل 
  . ﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻀﺩ ﺘ
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ 
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ 
  . ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﺩﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
 ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻀﺩ ﺘﺠـﺭﻴﻡ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓـﻲ 
  . ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  . ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻟﻬﺎﻭﺍﺨﺘﺘﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ
11 
   
 
  ﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻪ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  
   . ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺘﻌﺭﻴﻑ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ -:ﺃﻭﻻ
   -:ﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
 ﺜﺒﻭﺘﺎ ﻓﻬﻭ ﺜﺎﺒﺕ  ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻭﺜﺒﻭﺘﺎ ﻓﻬﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻴﻘﺎل ﺜﺒﺕ ﻓﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺀﺜﺒﺕ ﺍﻟﺸﻲ 
ﻻ ﺃﺤﻜﻡ ﺒﻜﺫﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻱ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﻭﻡ ﻴﻭﻡ : ﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭ 
ﻭﺍﻟﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺠﻤﻌﻪ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻜـﺴﺒﺏ (  ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ ) ﺍﻟﺸﻙ 
ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺠل ﺜﺒﺕ ﺃﻱ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﺍﻟـﺸﺠﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴـﺕ 
ﺒﻐﻴﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﺜﺒﺕ ﻭﺃﺜﺒﺕ ﺤﺠﺘﻪ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ :  ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻗﺘﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻌﻘل 
ﻴﺜﺒﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭل ) ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ : ﻭﺃﻭﻀﺤﻬﺎ ﻭﻗﻭل ﺜﺎﺒﺕ 
   (٢). ﻴﻘﺎل ﻓﻼﻥ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ(( ١)ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ
 ﻓﻬـﻭ ﺜﺎﺒـﺕ ﻭﺃﺴﺘﻘﺭﺜﺒﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺜﺒﺕ ﺜﺒﻭﺘﺎﹰ ﺩﺍﻡ  :ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ 
 ﻭﺍﻻﺴﻡﻭﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺎﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻑ ﻓﻴﻘﺎل ﺃﺜﺒﺘﻪ ﻭﺜﺒﺘﻪ . ﻭﺜﺒﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺢ ﻭﺒﻪ ﺴﻤﻰ 
 ﺜﺒﺕ ﺒﻔﺘﺤﺘﻴﻥ ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺍﻻﺴﻡﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﺜﺒﻴﺕ ﻤﺜﺎل ﻗﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﻗﺭﻴﺏ 
  . (٣)ﻗﻴل ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺜﺒﺕ
                                                           
 (.٧٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻳﺔ  ( 1)
 ٠٩١ ﺹ٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﺀ ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ  ﺝ (  2)
 .  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ٠٨٣ﺹ( ٢- ١) ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺝ ( 3)
21 
ﺜﺒﺕ ﺜﺒﺎﺘﺎﹰ ﻭﺜﺒﻭﺘﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺜﺒﺕ ﻭﺃﺜﺒﺘﻪ :)ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
  (١)ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ 
   -:ﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻌﻨ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒـﺎﻥ : ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺃﺒﻨﺘﻪ ﺃﻱ ﺃﻭﻀﺤﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻥ  ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻅﻬـﺭ ﻭﺘﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻭﺃﺒﺎﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋـﺯ 
ﺍﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻻ ﺘﻜـﺎﺩ ﺘـﺴﺘﻭﻓﻲ  (٢) ﺭ ﻤﺒﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻏﻴ : ) ﻭﺠل
ﻻ ﺘﺨﺭﺠﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺠﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻴﻥ :) ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻻ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺃﻱ (٤)(ﺤـﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ )  ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ (٣).ﺒﻔﺎﺤﺸﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ 
ﺤﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺎﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﻭﺃﺒﺎﻥ ﻜل ﻤـﺎ ﺘ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺃﺒﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺒﻴﻥ ﺨﻴـﺭﻩ 
ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ . ﻭﺒﺭﻜﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﺤﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻀـﺭﺒﺘﻡ " ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺭﻯﺀ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل 
ﻴﺘﻀﺢ .  ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ (٦)( ﺇﻥ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻓﺎﺴﻕ ﺒﻨﺒﺄ ﻓﺘﺒﻴﻨﻭﺍ : ) ﻭﻗﻭﻟﻪ (٥)"ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺘﺒﻴﻨﻭﺍ 
ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠـﺔ 
  . ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
   -: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ -:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠـﺔ 
ل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻟﻴ 
                                                           
 ٥٤١ -٤٤١ ﺹ ١ﺑﺎﺏ ﺝﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ ﻟﺸﻴﺦ ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺍﻭﻱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﺀ (  1)
 ٨١ ﺁﻳﺔﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ  (2)
 (١ )ﺁﻳﺔﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ( 3) 
 (١ )ﺁﻳﺔﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ (  4 )
 ٩٤ ﺁﻳﺔﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  (5)
 (٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﺍﻵﻳﺔ ( 6) 
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ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﺃﻭ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﻨـﻪ 
ﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺴـﻤﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻁﺭ 
   -:ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻵﺘﻲ 
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺃﻤـﺎﻡ " 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺝ ﺃﻭ 
  (١)."ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ
   -:ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟـﻰ 
  . ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ:  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل -١ﺜﻼﺜﺔ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺇﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ  : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -٢
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻋﻴﻤـﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  -٣
 . ﺇﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
   -: ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل / ١
ﻴﺭﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﻴـﺴﺘﺩﻟﻭﻥ 
  : ﻟﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺎﻵﺘﻲ 
ﻔﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﺭﺍﺩﺍﹰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓ / ١
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴـﺄﺘﻭﺍ : ) ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﺄﺠﻠﺩﻭﻫﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﻟﻬـﻡ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺃﺒـﺩﺍﹰ ﻭﺃﻭﻟﺌـﻙ ﻫـﻡ 
 ﻭﻓﺴﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ ٤ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻵﻴﺔ ( ﺍﻟﻔﺎﺴﻘﻭﻥ
ﻨﻤﺎ ﻗﺫﻑ ﺇﻤﺭﺃﺘﻪ ﺒﺸﺭﻴﻙ ﺒﻥ ﺴﻤﺤﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻼل ﺇﺒﻥ ﺃﻤﻴﺔ ﺤﻴ 
  . ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺩ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻙ: ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺭﺠﺎل ﻭﻗﺎل 
                                                           
 . ٠٨١ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﺻﻮﻟﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﶈﻤﺪ ﲝﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺹ ( 1)
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 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺒﻥ ﻗـﻴﺱ ﺃﺨﺘﺼﻡﺃﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ / ٢
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺃﻥ  (١)ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﺸﺎﻫﺩﺍﻙ ﺃﻭ ﻴﻤﻴﻨﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ . ﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺸﻬﺎ 
ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜـﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﻴﻥ 
   (٢ ).ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
   -:ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ / ٢
 ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺸـﻬﺎﺩﺓ (٣)ﻴﺭﻯ ﺇﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ 
ﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ 
ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻴـﺩ .  ﺃﻭ ﺼل ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺴﺕ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻴﺩ ﻤـﻊ ﻴﻤـﻴﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ 
) ﻴﻠـﻲ  ﺍﻟﻤﻭﻀـﻊ ﻤـﺎ  ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭ ﺍﻵﺤﺎﺩ ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻪﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﻋ 
. ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ 
ﺭ ﻴ  ـﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟـﻰ ﺨﺒ : ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺇﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺎل 
ﺇﺫﺍ : ﺇﻨﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺒـﺭ، ﻓﻘـﺎل : ﻓﺄﺘﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﻠﺕ 
. ﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺴﻘﹰﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﺁﻴﺔ ﻓﻀﻊ ﻴﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻭﺘﻪ ﺃﺘﻴﺕ ﻭﻜﻴﻠﻲ ﻓﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺨ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺃﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻻﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒل ﻤﻥ ﺇﺴـﺘﻘﺭﺃ ﺍﻟـﺸﺭﻉ ﻓـﻲ 
ﻭﻴـﺭﻯ ﺇﺒـﻥ . (٤)ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺠﺩﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺘﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﻬﺎ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻟـﻡ 
ﻴﻭﻑ ﻤﺴﻤﺎﻫﺎ ﺤﻘﻪ ﺒل ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺠﻭﻉ ﻋﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤـﻥ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﺤـﻕ 
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩﺍﹰ ﺒﻬﺎ 
                                                           
   ٨٩١ ﺹ١١ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸ (1 )
 
  ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ٦٠١ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻻﻳﺔ ٢ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻻﻳﺔ ٢٨٢ﺍﻻﻳﺎﺕ   (2 )
    .٠٩ ﺹ١ﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ ﺝ  ﺍ(3)
 ٢١ ﺹ١ﺍﲪﺪ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺝ. ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺩ  (4)
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 ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺃﺘﺕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﺭﺍﺩﺍﹰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﻭل ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺴﻨﺩ ﺒل ﻴﺭﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒـﻪ 
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺢ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺃﻗـﻭﻯ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻜﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﻗﺩ ﺇﺴﺘﺩل ﺇﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺃﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻗﻌﻴﻥ 
ﺘﺄﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﺭﺃﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﻤـﺎ ﻴﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
.  ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻤل ﻏﻴﺭ ﻤـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻜﻠﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻻ ﺤﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺭﺴـﻠﻨﺎ ﺭﺴـﻠﻨﺎ ) ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺇﺴﻡ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  (٢ ) (ﺃﻭﻟﻡ ﺘﺄﺘﻬﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ )  ﻭﻗﺎل (١ )(ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ
ﺢ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻴـﺼﺤ ( ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ )ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ 
   (٣ ).ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ
 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ (٤)ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 
ﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘـﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍ 
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺄﻨﺼﺭﻑ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ 
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   :ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ / ٣
ﻪ ﻴﺭﻯ ﺇﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻗـﺎل ﺃﻨ  ـ
ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل  ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺤﻜﻡ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻫﻭ ﻤﺎﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻋـﻥ 
                                                           
  ٥٥ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﺍﻳﺔ ﺭﻗﻢ ( 1)
  ٣٣١ ﺍﻵﻳﺔﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ ( 2)
 ٢١ﻔﺤﺔ ﺍﲪﺪ ﺍﳋﺼﺮﻱ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺻ. ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩ( 3)
 ١١٢ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺻﻔﺤﺔ – ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ (  4)
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ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﻻﻨﻪ ﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠـﻡ 
ﻜﻭﻨﻭﺍ  ﻗﻭﺍﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ﺸﻬﺩﺍﺀ " ﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﻭﺃﻋﺩﻟﻬﺎ ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻅﻠﻤﻪ ﻻ ﻴﻐﻴﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻴﻌﻠـﻥ " ﷲ
ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻴﻘﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﻘﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﺤﻜﻡ 
  . (١)ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻴﻅﻠﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺤﻘﻬﻡ
 ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ 
ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤـﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺤﻲ ﻭﺃﻥ 
ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺭﺠﺎﺤﺔ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
  .  
  
    -: ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  (٢)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ 
ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻗﻌـﺔ 
ﻴﺙ ﻟﻭ ﻨﺠﺢ ﺍﻭ ﻓﻠﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﻴﻨﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺤ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ .  ﺩ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻭﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﺃﻭﺭﺩ 
   -:(٣) ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕﺔﻋﻭﺽ ﺜﻼﺜ
 ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻭ -ﺃ
ﻬﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓ 
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺃﻭ 
  . ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ 
                                                           
 ٩٢٤ -٦٢٤ ﺹ ٩ﶈﻠﻲ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺝ  ﺍ(1)
 ٤١ ﺹ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺛﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ   (2)
  ٥٠١ ﺹ٤٧٩١ﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮﺽ  ﻃﺒﻌﺔ  ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟ (3)
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 ﺍﻨﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻻﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ -ﺏ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺼﻠﺕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ 
  . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ 
 ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ -ﺝ
   -: ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ NOSPIHPﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ﺃﻭ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴ 
 SLLIWﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﺭﻓﻬـﺎ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ 
  .(١)ﻤﺤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﺭ
ﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﺩﻋﻲ ﺒ ﺒﺄﻨﻪﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺱ .      ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺩ 
ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ  .ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺩ  (٢)ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  . ( ٣ )ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ 
 ٣٨٩١ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ٢٧٩١ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  -:ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ " 
: " ﻡ ﻟﻴﻭﺴﻊ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻴﻌﺭﻓﻬـﺎ ٣٩٩١ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ " ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤـﺎﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻘﻠﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ 
  ". ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻓﻘﻴﻥ 
   -:ﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ٣٩٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( ٦)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺼـﻠﺔ ﺃ  - ﺃ
ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻼ ﻤﻌﻨـﻰ 
                                                           
 llewxaM dnA teewS 2.P 6791 dE ht21 ecnedivE nO nospihP )1(
 ٨٧٨ ﺹ٤٦٩١ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺮﻗﺲ ﻃﺒﻌﺔ  . ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺩ( 2)
 ٣١ ﺹ٢ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺝ ﺍ(3) 
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 ﺇﻥ ٣٩٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( ٧)ﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘ 
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﻬـﺎ 
  .ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
ﻲ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻓ  ـ - ﺏ
 ﻫﺫﺍ ٣٩٩١ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻴﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﻘﻭل
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﺇﻻ ﺘﻜـﻭﻥ -ﺝ
ﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻨﻊ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅ 
 ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ٣٩٩١ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
  : ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ / ﺃ
  ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ / ﺏ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺩﺍل ﻋﻠـﻰ / ﺝ
  . ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
  . ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ / ﺩ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺨـﻼﻕ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩ / ﻫـ
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺒـﺭﺃﻱ ﺍﺒـﻥ ﻗـﻴﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻭ ﻨﻔـﻲ ﺃﻱ " ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ 









  ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤ
  ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
  
   -:ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁﻠﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺭ .ﺃ
ﻻ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻗﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤـﻥ 
ﻟﻰ ﻴﺭﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻭ 
 ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ (١ ) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ . ﻭﻴﺅﻴﺩﻭﻨﻪ ﺏﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫ 
ﺘﺎﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻤـﻥ  ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻻ 
  . ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻜل ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻋﻠـﻰ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻭﺒﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ . ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﻭﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﺘﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﻡ 
  . ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﻭﻤﺅﺩﻱ ﻫـﺫﺍ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ .  ﺏ
ﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭ 
                                                           
 . ٩١٩ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻔﺤﺔ  (1)
02 
ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ 
ﻫﺫﺍ ... ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍﹰ ﻓﻼ ﻴﻌﺎﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻅﻬﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻨﺎﻗًﻀﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻌﻪ ، ﺒﺎﻋﺜـﺎﹰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻭﻟﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ 
ﻭﺘﺴﻠﻁﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻌﻴﻪ 
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ 
  .ﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺠﺎﺀ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ -:ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ . ﺝ
ﻭﻟﻴﺘﻼﻓﻲ ﻋﻴﻭﺒﻬﻤﺎ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻭﺴﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺨﺎﻟﻁﺎﹰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺫﻟﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻜﺄﺼل ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ 
 ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﺘﻌﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 
  . ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜـﺎ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺅﻴـﺩﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻻﻥ ﻤﺯﻴﺔ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻥ 
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
  
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ " ﻭﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﺘﻭﺼل  ...." ﻤﺎﻴﻠﻲ (١)ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻘﻪ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺂﺜﺎﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ . ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺩﺍ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺜﻡ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺜﻡ 
ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺇﻟﻲ ﻴﻘﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﺨﻔـﻕ 
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘـﺼل 
  . (٢)ﻠﺏ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻘﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺘﻨ
ﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺜ 
ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ 
ﻨﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻴﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ 
ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ 
ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻤـﻥ . ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻻﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒل ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
                                                           
 ٠١، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮﺽ ﺹ. ﺍﺝ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  ﺩﺩﻭ ﺍﻻﺯﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﲔ ( 1)
  .٩ ﺹ٤٨٩١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲ  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﱃ . ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﺎ ( 2)
22 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻴـﻨﺹ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺤﺎﻀﺭ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤ 
  .( ١ )ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺄﻥ ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻴـﺎﹰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺓ . ﺃﺨﺭ ﻏﻴﺭﻩ 
 ﻊﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺍ 
  .(٢ ) ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎﻪﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﺭﺃﻴ
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤـﺎ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ،ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻪ 
 ﺍﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﻗﻭ 
ﻭﺍﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻘﻁـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻋـﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺨﺎﺼـﺎﹰ  (٣)ﻪﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻀﻴ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﻲ ﺭﻭﺤﻪ ﻓﺎﺩﻋﺎﺀ ﻤﺜـل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺩﻟﻴل ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﺼل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ 
                                                           
  .١١ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻨﺴﻲ ﺹ. ﻳﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ﺩ  ﻧﻈﺮ(1) 
 ٧٠١ ، ٠٩ ، ٩٨ﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ﺹﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  ﻣﺮﺟ  (2) 
   ٦١ ﺝ ﺩ ﺹ٦٥٩١ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ﻃﺒﻌﺔ   ( 3) 
32 
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻓﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  . (١)ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ
ﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻗـﻭﺓ ﺃﻱ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺩ 
  .ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻁﺒﻕ ٣٨٩١ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠـﻰ 
 ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻡ٢٧٩١ﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨ 
   -:(٢)ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ
   ﻡ٢٥٩١ ﻟﻌﺎﻡ ٩٢ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻼﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ / ١
ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻯ  ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ / ٢
  .ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
 ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ٢٥٩١ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ٩٢ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨـﺸﺄ 
ﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒـﻊ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ 
ﺃﻭ  ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻀﻤﺎﻥ ﻻﺘﺒﺎﻉ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ  (٣)ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  . (٤)ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻷﻥﺘﺒﻴ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒـﺎﺒﻜﺭ . (٥)ﻓﻔﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺭﺜﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
   -:ﻋﻭﺽ ﺍﷲ 
 fles ti noisivorp yrotutats hsilgnE eht ton si naduS  ni ylppa ew tahw ((
 ni erutalsigel eht detpmorp hcihw ecitsuj fo selpicnirp lareneg  eht, tub
                                                           
 ٥٢- ٣٢ﳏﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮﺽ ﺹ ﳏﻤﺪ . ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺩ(  1)
 ٣٢ ﺹﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺮﻳﻒ،.  ﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ(  2)
 ﻡ٢٥٩١ ﻟﻌﺎﻡ ٩٢ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ  ( 3)
 ﻡ٢٥٩١ ﺩﻳﺴﻤﱪ ١٣ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ٩٢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ٤ﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍ (4)
 ٤٣٢ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ  ﺹ ( ٢٦٩١( )5)
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 detneverp era struoc naduS eht tahW . noitautis eht rof retaC ot dnalgnE
 lareneg a no detnarg s’noitacifitar a fo sgniworrob eht gniod morf
 )).etutats ngierof yb elpicnirp
ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
ﻡ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ٤٧٩١ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻲﻡ ﻭﺍﻟﻐ ٢٧٩١/٦/٦١ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺜـﻡ ﺼـﺩﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ٥٧٩١ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻌﻔـﺭ ﻤﺤﻤـﺩ ﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺩﺨﺎل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺠ ٣٨٩١
 ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺎﻟـﺸﻤﻭل ﺀ ﻷﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲ ﻯﻨﻤﻴﺭ
 ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎ ﺎﹰ ﻨﺼﻭﺼ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺫ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺩ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼ 
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  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
  ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ
  
 ﻤـﻥ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ   ﺘﻌﻨﻲ (١)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﻼﻙ 
 ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺨﺎﺹ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺼﺎﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺤ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻫﺎﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺘﻜﺴﺏ 
 ﺇﺩﻻﺀﻭﺜﺒـﻭﺕ .  ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺃﻥﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺠـﺏ 
ﺹ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺭ ﺴﺭﺍﹰ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺃﺴﺎًﺴﺎ ﻜﺎﻓًﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺨﺒﺭ ﻷ 
ﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻤﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﺭ ٣٩٩١ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ 
 ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﺜﻠﺔ 
 ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓﺤﺼﺎﻨﺔ ﻫﻰ ﻤﻬﻨﺔ  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ 
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺘـﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺘـﺭﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻀﻔﻲ ﺒﺄﻯ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
ﻴﺒﺎ ﻓـﻲ  ﻗﺒل ﻗﺭﻥ ﺘﻘﺭﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﻲ  lessejﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺠﻴﺴﻴل 
    TNAHCRAM .V RELEEHWﺎﻥﺸ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻭﻴﻠﺭ ﻀﺩ ﻤﺎﺭﺔﺤﻜﻤ
ﺍﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺤﻤﻰ )
 ،ﻜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ 
ﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻭﻟﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﺎﻟﺫﻭﺩ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺸﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ 
  .( ٢ )(ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺭﻏﻡ ﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻻ
 ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﺫﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻨـﻭﺍﻉ ﻫـﺫﻩ  ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺔﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨ 
                                                           
 . ٢ ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳊﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﺍﻛﻲ ﺹ(  1) 
 . ٠٢٤، ﺹ  ﻒﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳ. ﺩ. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  (  2)
62 
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻭﺤﺼﺎﻨﺔ : ﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ 
  . ﺍﻷﻁﺒﺎﺀﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺼﺎﻨﺔ 
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ
  
ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل 
   .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ
   - :ﺁﻻﺘﻲ ﻋﻠﻰ  (١)ﻡ٣٩٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ٧٢ﺘﻨﺹ ﻡ 
ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﻜﺎﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻋﻤﺎ  ﻻ" 
ﻋﻠﻤﻭﻩ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺴﺭ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
  ". ﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺒﺎ
ﻡ ﻤـﺎﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺸـﺎﺭﺤﺔ ٣٨٩١ﻟﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﺹ ٢٣ﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٩٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ  ﻟﺴﻨﺔ ٧٢ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ " ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺘـﻪ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻬﻨﺘﻪ 
ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺘﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ 
  ". ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻭﻜل ﺃﻭ ﺃﺴﺘﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺫﻟﻙ 
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻟﻴـﺴﺕ 
ﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﻤﺎﻴ 
  . ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ 
                                                           
 . ﻡ٣٨٩١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ( ١٣)ﺑﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻘﺎ (1)
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ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ 
ﺘﺼل ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍ لﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻗﺒﻭ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟـﺴﻨﺔ  ﻥﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ . ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻜﺸﻑ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎل 
  . (٢)ﻡ٠٧٩١ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟﻌﺎﻡ  (١)ﻡ٥٣٩١
ﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﺤﻭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗ 
ﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﺘ . ﻭﻤﻭﻜﻠﻪ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ﺇﻨﻤـﺎ . ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ 
  . ﻭﺠﺩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎﹰ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻤﻭﻜﻠـﻪ ﻭﻋـﺩﻡ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴـﺭﺍﺭ 
  . (٣)ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ
 ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎﹰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻭ ﻓﻴﻤﻨﻊﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺤﻤﻲ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ  
ﻠﻪ ﻗﺩ ﺍﻁﻠﻌـﻪ ﻴﻁﺒﻴﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻋﻤ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺍﻥ 
 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻭﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﻌـﺩ ﺘﺄﺩﻴﺔﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ 
ﻠﻪ ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻴﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻋﻤ 
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ  ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﺒـﻪ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ 
ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺒل ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ 
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺤﺒﻠﻰ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﺏ ﺇﺠﻬﺎﻀﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺒﻼﻍ
                                                           
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﻣﻰ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ) ٥٣٩١ ﻟﺴﻨﺔ ﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﶈﺎﻣ١١ﻡ  (1)
 ( ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺪﱃ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻼﻓﺸﺎﺀ 
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﱴ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺍﻭ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻭ  .٠٧٩١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﶈﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٣ﻡ  (2)
   .ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﺻﻔﺘﻪ ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﻗﺪ ﰎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﻪ ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺘﻪ 
 .ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﻧﺰﺍﻉ ﻭﻛﻞ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺸﺴﲑ ﻓﻴﻪ، ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺍ-
 ٢٦١.ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ  ﺹ( ٢٦٩١ )ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﻨﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺿﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺡ (3)
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ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺤـﺩﻩ ﻫـﻭ 
  . ﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻌﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺒﺫﺍﺕ 
ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀـﻴﻥ ﺒﻌﻴـﺎﺩﺍﺕ 
  . (١)ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺘﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻤل ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﺎﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻊ ﻫﻴﺌـﺔ ﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻻ ﻤ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻥ ﺜﻘﺔ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺒﻜﺸﻔﻪ ﻋﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ﻤﺭﺘﻜﺒﺎﹰ ﻟﺴﻠﻭﻙ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ  (٢)ﺘﺄﺩﻴﺏ
 ﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻡ ﻤـﻥ ٢٨٩١/٢/٥١ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ٨١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   -:ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﻭﻜﻠـﻪ " 
ﻭﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﺠـﺏ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻤﻭﻜﻠﻪ 
  "  .  ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﺃﻻ ﻴﺴﺘﻐل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ
 ﺼﻼﺡ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴـﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ . ( ٣)ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺡ 
   -:ﺍﻵﺘﻲ
                                                           
 ٢٥١ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﲪﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﱃ  ﺻﻔﺤﺔ ،ﺪﺧﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕﺍﳌ (1) 
 ٨٣٤ ﻫﻨﺮﻯ ﺭﻳﺎﺽ ﺹ ﺔﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳﻒ  ﺗﺮﲨ. ﺕ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎ  (2) 
 ٠٦١ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺹ ( ٤٧٩١  ) (3) 
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 ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ -١
ﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﺎﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ 
  . ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺇﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻓـﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ -٢
  . ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ
ﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺤﺘﻲ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ -٣
ﺍﻭ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ  ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺄﺩﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺈﻓﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ 
  ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺘﺼل ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﻜﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺠـﻭﺍﺯ -٤
ﺒﺎﺘﺎﹰ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﺘﺸﻜل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻀﺩ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺜ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻀﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺜﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﻜﺄﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻗﺒـﻭل 
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻯ ﺩﻋﻭﺃﻗﺎﻡﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ 
ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻌﻤﺎل 
ﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ ﻀـﺩﻩ  ﺍﺴﺘﺠﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘـﺄﺫﻥ ﻟـﻪ ﺒﺎﻻﺘـﺼﺎل 
 ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭ ﻪﺴﺤﺎﺒﻨﺒﻤﻭﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻜﻲ ﻴﺨﻁﺭﻩ ﺒﺎ 
ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ، ﺍﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻠﻔﻕ ﻭﺒﻌﺩ 
 ﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﺁﺨـﺭ ﺎﺒﻪﺍﻨﺴﺤ
ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻔل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺃﺴﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻀـﺩﻩ ﺜـﻡ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺩﻟﻙ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻭﺍﺴﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻥ 
 ﺍﻓـﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤـﻥ 
ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺸﻁﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺜـﻡ 
  .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ 
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   -:ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻰ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺎ
  ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ / ١
  ﻡ ٠٧٩١ﺎﺓ ﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤ٢/٠٣
ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ ﺒﻭﺠـﻭﺩ 
ﺨﻼﺼﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ) ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻨﺫﺍﺭ ﻹﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺤﻀﺭ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺘﺒـﻪ ﺸـﺎﻫﺩ 
ﻤﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﻀﺭ ﻟﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﻪ ﻭﻜﻴل ﺍﻟ 
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁـﺎﻋﻥ  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﺼﻭﺭﻴﺎ 
  .(ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻨﺫﺍﺭ ﻜﺒﻴﻨﺔ  ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﺨﻼﺀ ﻤﺴﺘﺎﺠﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟﻪ 
 ﻤﻥ ٢٥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٠٧٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ٠٣ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  
ﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒـﺸﺨﺹ  ﺘﺤﻭﻴﺎﻥ ﺤﺼﺎﻨﻪ ﺘﺘﻌ ٢٧٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺒﺎﺕ 
 ﻭﺠﺩ ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻗﻪ ﺍﻴﻨﻤﺎ 
ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ  
ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  ﺒـﺼﺩﺩ ﺘﻠـﻙ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻭﻤﻭﻜﻠﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ً ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﺎﹰ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻓ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺸﺎﺀ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻫـﺫﻩ 
ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺸـﺨﺹ . ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻭﺘـﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻘﺎﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺍﺘﻌﺎﺒـﺎﹰ 
ﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺎﺽ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻯ 
ﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻰ  ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍ . ﻤﻭﻗﻊ ﺍﺨﺭ 
ﻋﻤل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ 
  .ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ  ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  ﻭﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ
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 ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻭﻜﻴـل   ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺩﺨل ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  
ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ  ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ  ﻋﻥ ﺼﻭﺭﻴﻪ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺴـﺅﺍل ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻭ ﺍﻯ ﺨﻁﻭﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻯ ﻟـﻡ 
ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻯ ﻭﻜﺎﻟﺔ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻤﺤﺎﻤﻰ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴﺤﻅﺭ ﺇﻓﺸﺎﺀﻫﺎ ﺒل ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟ 
ﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻫﻨـﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺭﺍﻱ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺫﻜـﺭ ﺍ ﺩﺩ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﺼﻓﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻭﻜل ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺸﻴﺭ ﻓﻴـﻪ  ﺭﻴﺎﺽ ﺒﺎﻨﻪ ﻻ 
 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤﻤﻨﻭﻋـﺎﹰ ﻋـﻥ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻜﺘﺎﺒ ﺍﻻ
 ﺍﻻﻤﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﺓ ﻭﺤﺘـﻲ ﻟـﻭﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺘﻲ ﻟﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭ 
ﻴﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﺘﻌﺎﺒﺎﹰ ﺍﺫ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﻁ 
ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﻌﺎﺏ ﻻﻴﻨﺎﻯ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻥ 
 ﻴﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﺩﺍﺒﻬﺎ ﺍﻥ 
ﻓﻲ ﺼﻑ ﻤﻭﻜل ﻟﻪ ﻟـﻼﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺭﺍﺀ  ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ 
ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻥ ﻴـﺩﻟﻲ . ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ 
ﺒﺭﺍﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﻭﻜﻠﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠ 
  .  ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻥ ﻴﺩﺨل ﻨﻔﺴﻪ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ 
ﻻ "  ﺍﻨـﻪ ﻡ ﻋﻠﻰ ٣٨٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟﺴﻨﺔ ( ٢ )٢٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻜل ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﺓ 
 ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﻬـﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ 
  " . ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻜل ﻓﻴﻬﺎ 
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 ﻜﺎﻥ ﺸـﺎﻫﺩﺍﹰ ﻀـﺩ  ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻟﻌل ﻭﺠﻭﺏ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ 
  ﻋﻠﻰ٣٨٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟﺴﻨﺔ ١٣ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
   -:ﺃﻨﻪ 
ﻴل ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ  ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻤﺜ ﺯﻻ ﻴﺠﻭ " 
  ". ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺴﺭﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
   -:ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﺩل ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
  
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  (١)ﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻫﺎﺸﻡ ﺤﻜ
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﺒﻼﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺃﺘﺼل ﺒﻪ ﻗﺒل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤـﻥ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﻭﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﻗـﺩ 
ﻭﺍﺘـﺼل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ .  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ 
ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﺨﺒﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻴﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻋـﻥ ﻗﻠﻘـﻪ 
ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ  ﺍﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺫﻟﻙ 
  " ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ " ﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﻘﻴ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻨﺼﺤﻪ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ، ﻭﻨﺘﻴﺠـﺔ 
  . ﻟﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺈﻻﺒﻼﻍ ﻋﻨﻪ 
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
ﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺠـﺎﺀ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎ 
ﻟﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺤﻪ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ 
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﻫﺫﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎل 
                                                           
 .٧٦١ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺹ  (٢٦٩١) (1)
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ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫـﺫﻩ 
  . ﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻭﺠﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎ
ﺭﻓﻊ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﺭﻓﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻤﻭﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻗﺩ 
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ 
ﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﻌﻠ 
  . ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﻜﺸﻑ 
ﻭﺘﻭﺼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺠﺫﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻴﺏ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ 
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﻭل ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷ 
ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗـﺩ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻟﻬـﺩﻑ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
 ﻤـﻥ ٢٥٣ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﺘﺤـﺕ 
  ﻋﻨـﺩﻤﺎ ٦٥٣ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻻ 
  ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ 
   -:ﻭﺍﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺃﻨﻰ ﺃﻗﺭ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺜﻘل ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ " 
ﺃﻗﺭ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﻜـﺸﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺠﺫﻭﺏ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨـﻲ  . ﺕﻋﻠﻰ ﺤﺴﻴﺏ ﻗﺩ ﻨﻘﺽ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺭﻨﺎ 
ﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ ﺃﻤﺭ 
ﻭﺍﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺘـﺏ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
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ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻭﺘـﻡ 
  . ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ 
ﺃﻥ  (١)ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻓـﻀل ﺍﻟﻤـﻭﻟﻰ ﺒـﺩﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻻ ﺘﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴـﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍ 
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻻﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻜﻤﺤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺒﺭﺍﺀﺘﻪ 
ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺤﻰ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺍﺘـﺼل 
  . ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ 
   - :(٢)ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺍﻨﻪﺃ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﻻ ﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻘﺘﻨ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺤﻲ ﻋﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ 
  . ﺃﺨﺭ
  : ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ  
ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻊ ﻋـﺸﺭ 
ﻁﺒﻴﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﻭﻻ ﺭﺠـل ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻟﻌـﺎﻡ  ٥١ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ 
 (٣)٨٦٩١
  ( ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ)
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺸـﻤل 
ﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﻜﻴل ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻤـل 
                                                           
 ٨٣٤ﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳﻒ ﺹ. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩ  (1)
 .٣٣١ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺹ ( ١٨٩١(  )2)
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ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ  (١) tseirP .r retniMﻗﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
  . ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﻜﻴل ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ
ﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ 
ﺇﻓﺸﺎﺅﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ 
ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜـﺎﺕ . (٢)ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜـل 
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻻ . ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﺎﺼﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻱ 
  .(٣)ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺅﻫل ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ
ﺘﺸﻤل ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘـﻰ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﻴﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ 
  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ 
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ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓـﻀﺎﺀ " 
ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻌﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒـﻪ 
ﺎﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻭﻜﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻨﻅ 
  ﺒﻭﺸﻙ ﺍﻻ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﻗﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻥ ﺴﺭﻩ ﻤﺼﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻭﺍﻩ 
  " .ﻴﻤﺎﺜل ﺼﻨﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺩﺭﻉ ﻤﻐﻠﻭل 
 ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ 
ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺈﻓﺸﺎﺀ ﻤﺎ ﻴـﺩﻴﻥ 
  .  ﺒﻪ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﻤﺎ ﻴﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ 
                                                           
 1.H cA 0391) 1(
 ٨٢٤ ﺹﻒﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳ. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩ  (2) 
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ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ   ﻓـﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ 
  ﻡ٤٨٩١ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﺸ
  () 4891 tca lanimirc dna ecilop eht fo 01 noitceS 
 ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻭﻜﻼﺌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻭﺫﻟﻙ -١
  . ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺨـﺼﻭﻤﻪ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻭ -٢
  . ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ( ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ )  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل -٣
  . ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺜﻼﹰ 
ﺨﺘﺹ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺭﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺴﺎﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ 
  . ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻤﻭﻜﻠﻪ ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ، 
ﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤ  ـ
ﻗﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻗﺒـل ﻨـﺸﻭﺀ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻫﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺠﻴﻥ ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻐﺵ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺼﺩﻴﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ 
  . ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻻ ﺘﺤﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ 
ﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ 
  .(١)ﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﻴﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜ
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ﻫﺫﺍ ﻭﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﺘﻰ ﻗﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜـل 
ﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘ 
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺴـﺭ . ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻭﻻ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﻴل ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓـﻲ 
ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴ
ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻭﻱ ﻫـﺫﺍ ﻭﻗـﺩ 
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺘﺘﺴﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ 
  ـ :ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
  .(١) edarT fO draoB .V retluBﺴﺎﺒﻘﺔﻓﻔﻲ 
ﻜﺘﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀـﺔ 
، ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﻡ٨٤٩١ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﺘﺤﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺘـﻡ 
ﺃﺩﻋـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ . ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌل ﻗﺎﻨﻭ 
  . ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
 ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ )ffoG(ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﻭﺃﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻷﻥ 
  . ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻗﺒﻭ
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
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ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ 
  :ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺕﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 
  ......... ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ / ﺃ
ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﺎﺭ / ﺏ
  . (١)ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ( ٢ )) tnahcraM .V rilliH (ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻲ 
 ﺒﻌﻘﺎﺭ ﺍﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺘﻘﺎﻀﻲ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺡ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎﹰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
  . ﺃﻋﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﺴﺘـﺸﺎﺭﻫﻡ 
ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻋـﺭﺽ 
  .ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜﺸﻔﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
  .(٣)(noissimmoC tropsnarT hsitirB .v llenruB) 
ﻤﻀﺎﺌﻪ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻴـﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈ 
ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ، ﻗـﻀﺕ 
 noitanimaxE ssorCﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺼـﺭﺍﺤﺔ . ﻴﺸﻜل ﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
  . ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎﹰ
ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ( ٤)  yawliaR nodnoL llam .v yellooW ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻓﻲ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻭﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﺤـﺩ 
                                                           
 ﻡ٥٨١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﱄ ﺹ .  ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ   (1) 
 . ٦٨١ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ) 2(
 A.G 781B.Q.1 )6591(  ) 3(
 206.P.C4.R.L )9691 ) 4(
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ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
ﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻀﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﺫ 
   .ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ـ    :ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
  :ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ/ ١
ﻜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻭﻜﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻤـﻥ 
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺭ . ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨ 
ﻁﺄ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ـﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨ  (١)ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻟﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭﻩ ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ duarF  ﺎﹰـﻴﺸﻜل ﻏﺸ 
 ( esaC eicaF amirP) ﻤﺒﺩﺌﻴـﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺒﺄﻥ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﻭﻍ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﺵ 
  . ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ 
  (٢)lleksaG .v hguoneerG  ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔnahguorBﻭﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺸﻤل ﺤﺎﻟـﺔ  )
ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻀﺎﺭﺍﹰ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻻ ﺘﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ 
 ﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎ( ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ
   (٣ ) notlipaR dnA XOC .v . R
 ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻴﺒـﺩﻭ 
                                                           
 ٨٧١ ﺹ ،ﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲﺒﺨﺍﻟ. ﺩ( ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ    ) 1( 
 511.89.K dnaM ) 2(
 531D.B.Q 41 )4881(  ) 3(
04 
ﻤﺤﺘﻤﻼﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
ﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﻩ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﻷﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺃ 
ﺃﺨﺫﺕ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ 
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺩﻟـﺔ 
ﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻘﺩ.  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ 
ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻗﺒـﻭل ﺃﻭ 
  . (١)ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل
 ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﻴﻭﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎﹰ ﻟﻠﺘﺯ 
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ . ﻋﺩﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻗـﺩ ﻨـﺸﺄﺕ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﺄﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ 
ﺎﺩﺜﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﻏﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤ 
ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒل ﻻ 
  . ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭ )ﻡ، ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ٣٩٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ 
 ﻤـﻥ ٧٢ﻟﻬﻨﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ ٦٢١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (. ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ 
 ﻓﻴﻤﺎ ٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻡ ﺇﻻ ٣٩٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ  ﺍﻻﺜﺒﺎ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٦٢١ ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻫ ٧٢ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
   -:ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻰ
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 ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﻤﺎﻡ 
   -:ﻴﻔﺸﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ
  . ﺍﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻪ ﺨﻼل ﺃﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ .١
  ﻪ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻯ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﺨﻼل ﺃﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺩﺍﺌ. ٢
  ﺍﻯ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻤﻭﻜﻠﻪ . ٣
   -:ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻻﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
  . ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ  ﺍﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﹰ ﻭﺘﻌﻀﻴﺩﺍﹰ ﻷﻯ ﻏﺭﺽ ﻏﻴﺭ -ﺃ
 ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻜﺍﻯ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴ-ﺏ
ﻬﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ  ﻟﻤﻪﺨﻼل ﺍﺩﺍﺌ ﺸﺨﺹ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﻤﻥ
ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ . ﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﻤﻭﻜﻠﻪ  ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﻨﺫ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﻤﺎ 
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﻨـﺎﺀ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻜﻼﺀ (  ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ )ﺍﻟﺴﺭ ﻓﺎﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻁﺒﺎﺀ 
ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﻭﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻴﻘﺘـﻀﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺍ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬـﻡ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘـﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀـﻴﻥ 
  . ﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔﻗﻴﺎ
 ﺍﻟﺫﻯ ٣ ﺘﺸﻤل ﺒﻨﺩﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﺩ  ﻟﻡ ٧٢ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺴﺒﻎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻯ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ 
 ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺍﻨﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻀـﻭﺀ ،ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﻭﻜﻠﻪ 
ﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺠ 
  . ﺃﻭ ﻁﺒﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻤﻨﺎﺀ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻁﺭﺤـﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺩﺍﺌﻪ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻭ 
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 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻏﻔل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﻩ ﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
  . (١)ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻴﻀﺎﹰ ٣٨٩١
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﺭ ﻜـﺎﻟﻭﻜﻼﺀ  )  ﻋﻠﻰ ٧٢ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ..... ( .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ 
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﺘـﺭﻭﻙ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ 
ﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭ 
  .ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻱ 
   :ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ/ ٢
ﺘﺯﻭل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﺈﻓﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
 ١٣ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻫﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
 ﻡ ﻭﻗـﺩ ٣٩٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ٧٢ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨٩١ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
   - :(٢)ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺄﻨﻪ
ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺴﻭﺍﺀ ) 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺭﺕ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﺭﻴﺜﻪ ﻓـﻲ 
 ﺍﻻﻓﻼﺱ ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻭﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ . ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
  ( .   ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ  ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻟﻰ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
 ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ (٣)ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ـ ) ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺨﺹ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺩﺓ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎ ( ﺍﻟﺦ ... ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
                                                           
 ٨١١ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻮﺩﺍﻥ ﺩ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ   ) 1( 
 ro ylsserpxe rehtie )roticilos eht yb ton hguoht( tneilc yb deviaw eb revewoh yam  egelivirp ehT ) 2(
 sih ,setaler noitacinummoc eht hcihw ot ytreporp eht htiw tnerap sah tneilc a erehW . yldeilpmi
 ni seetsurt stneilc a ot ylppa ot ton dleh neeb sah sihT .egelivirp eht eviaw yam eltit ni rosseccus
 evitatneserper lanosrep sih ot dessap thgir emas eht htaed sih nopu dna yctpurknab
   .٥ﻡ ﺹ ٢٩٩١ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ .  ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩ  ) 3(
34 
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﻠﻴﺸﻬﺩ ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﻓﻠﻴﺄﺒﻰ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
  .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ  ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺩﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻨـﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻓﻼ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺩﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺭﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺍﻻ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ 
ﺘﻴﺏ ﺍﻯ ﺍﺜـﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺎﻁﻼ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
  . (١)ﻻﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ
  ـ:ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻔـﺸﻲ ﺃﻭ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴ 
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ 
ﻓﺎﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺴﺄل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻬـﺎ ﺃﻭ 
ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻻ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻏﻴـﺭ 
  . (٢)ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻴﻔـﺭﻕ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺒـﻴﻥ 
ﺒﺼﺩﺩﻫﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻀﻴﻥ ﻴﺜﺎﺭ 
  :(٣)ﻭﻗﺎﺌﻊ
ـ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻬﻨﺎ ﺘـﺅﺫﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ :ﺍﻷﻭل 
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻴﻌﻤل 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ 
  .  ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻪﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻋﻤﻴﻠ
                                                           
 ٣٥ ﺻﻔﺤﺔ – ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ –ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺮﻗﺺ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ    ) 1( 
 ﻡ٣٩٩١ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ٥٤١ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ  ﺻﻔﺤﺔ / ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ    ) 2(
 ٦٤١.ﺹ.ﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ   ﻧﻔ ) 3(
44 
ﺎﹰ ـ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻋﻤﻭﻤ  ـ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﻜـﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺠﺒـﺎﺭ ﺃﻱ 
  .ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
   -:ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﺙ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻐﻠﻘﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋـﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤ 
ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺴﻤﺎﹰ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﻓﻬـﻭ 
  . ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤـﻥ 
  ﻜﻭﻨﺕ ﺠﺴﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴل ﺇﺩﺍﻨﺔ ؟ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻼﺌﻪ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺜﻴﺭ ﻓﺭﻭﻀﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻓـﻲ 
  . (١)ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻤﻼﺌﻪ
ﻼﹰ  ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋ -: ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل 
ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓـﻲ ﺩﺨـﻭل . ﺃﺼﻠﻴﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ 
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻤﺯﻭﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
  .  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺈﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ - :ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻤﻠﺠـﺄ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻠﺒﺤـﺙ . ﻟﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ 
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺫﺍ ﻗﺭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺩﺨل ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﺯﻭﺭ ﺃ 
  . ﻤﻜﺘﺒﻪ
                                                           
 ٦٦١. ﺹ ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ  / ﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌ ) 1(
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ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤـﻭﺯﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ 
  . ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺔﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬ 
ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ 
  . (١)ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ
  ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻥ ﻤ٠٨ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ 
   4891 tcA ecnedivE lanimirC dna ecilop ehT 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗـﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ 
 ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻡ ﻭﻫﻭ ﻓﺼل ﺨﺎﺹ ٣٩٩١ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
 ﻭﻟﻡ ﻴﻘـﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺔﺎﻫﻴﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺨﺹ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺸﻔ 
ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻻ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ 
 ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﺒﻭل ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ٧٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺹ . ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻀﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻜل 
ﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨ 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀﻩ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎﻋﺩﺍ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤ . ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ 
ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻭ 
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ . ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒـﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒـﻪ ﻤـﻥ 
ﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﻤﺅﺍﺨﺫﺘﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒـﺄﻥ ﻴﺭﻓـﻊ 
ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻜﺎﻭﻱ 
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64 
ﺔ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺇﻟـﻲ ﻤﺠﻠـﺱ 
  ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ 
   -:ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻜﻴل 
ل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻜل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﺒﻭ 
ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ 
  ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻫﻭ (١ )(ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺨﺼﻡ ﻭﻻ ﻅﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﺫﻱ ﺇﺤﻨﺔ )ﻭﺴﻠﻡ 
  . ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺘـﺩﻓﻊ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﺫﺍ ﺸﻬﺩ ﻓﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺘﻘﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺨـﺼﻭﻤﺔ 
ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭﺓ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﻓﻼ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﻗـﺎل ﺍﻟﺤﻨﻴﻔـﺔ 
ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺨﺼﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻟﻠﻤﻴـﺕ 
   . (٢)ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﺨﺼﻡ
                                                           
 ١٧١ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺹ/ ﻯ ﺰﻣﺮﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘ   ) 1(
 ٩٥٢ﺍﲪﺪ ﺍﳋﻀﺮﻱ ﺹ . ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ﺩ/ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ    ) 2(
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
  
  (٣٩٩١)ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟ٦٢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺘﻨﺹ 
ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ   ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻻﺨﺭ ﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ) 
  (.ﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ 
  .  ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭﺍﻷﺫﻥﻭﻟﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ 
   -:ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ٣٨٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ( ٠٣)ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻪ  ﻥ ﻋﻤﺎ ﺍﺴﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴ  ﻻ) 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ 
  ( . ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻻﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻨﻪ ﻻ 
ﺨﺭ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺴﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﺴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻻ 
 ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺜﻤـﺔ ،ﺒﺎﻓﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻨﻊ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﻨﻌﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ 
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻﻓﺸﺎﺌﻪ ﻓﻰ ﺍﻯ ﺘﻘﺎﺽ ﻤﺩﻨﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺍﻭ ﺍﻯ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻴﺤﺭﻜـﻪ 
ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻜﻠﻤـﺔ  ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ 
 ﻴﻭﺤﻲ؟  ﻫل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻯ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﺼـﻤﻴﻡ ( ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ) ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ 
ﺎﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺭ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺜﻤﺔ ﺴﺅﺍل ﺍﺨﺭ ﻫل ﺤﺼ 
  ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ؟ 
ﺍﺴﺭ ﺒﻪ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ  ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
  . (١)ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﺨﻔﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤﺎ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ
                                                           
 . .٦١١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲ ، ﺹ. ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ   ) 1(
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ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻔ ﺔﺍﻟﺤﻜﻤ
ﻴﻘﻁﻊ ﻫـﺫﻩ  ﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﺎ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﺤﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻯ ﻤـﻥ ﺍﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭ  ﺍﻥ ﻴﻔﺸﻰ ﻟﻐﻴﺭ ﺭﻀﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﺎ 
ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻭ ﺠﻨﺤـﺔ 
ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻻﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻀﺩ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺭﻏﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺤﻼ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ 
ﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺍﻭ ﺼﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘ 
. ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻻﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤـﻕ 
ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﺎﺒﻰ ﺍﻥ ﻴﺒﺎﺡ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻥ ﻴﻜﺘﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺨﻁﻴﺒـﺔ ﺍﻭ ﺼـﻬﺭ 
ﻭﻴﺘﺴﺎﺀل ﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ 
ﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺯﻭﺠﻪ ﻴﻌﻔﻴﻪ ﻤ 
ﻭﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﻴل ﺍﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻌﻔﻰ ﺭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ 
ﺍﻥ ﻴﺘﺤﺎﻴل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻭﺠﺏ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﺨﺭ ﻟﻜﻰ ﻴﺼل ﺍﻟﻰ ﻏﺭﻀﻪ ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻯ ﺒﺄﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻴﺤل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨـﻊ . ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ 
ﻫﻭ ﺒﻁﻼﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻌﻠﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻥ 
  . (١)ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻻ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺒل ﺍﻥ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ 
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ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ 
   - :(١)ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻱ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻪ ﺍﺜﻨـﺎﺀ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﻟ . ١
  . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎ ﻤﻨﻪ 
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﺍﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻯ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤـﺎ .  ٢
   -:ﻟﻡ
  .ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ  ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ( ﺃ ) 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ( ﺏ)
ﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ ﺒﺄﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺍﺠ ( ﺝ)
   -:ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﺜﻨـﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ  .١
 ﻓﻠﻭ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻗـﻭﻉ ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
   . ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻭﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﺒـﺄﻥ ﻜـﺎﻥ  .٢
 .(٢)ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺍﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﻤﺘﻌﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺯﻭﺠﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻤـﻥ  ﻭﻴﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ .٣
 .ﻏﻴﺭﻩ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻻﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﻫﺫﺍ ﻭ 
  .(٣)ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
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 (١)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ  ﻤﻥ ٢٢١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ( ٦٢)ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  . ﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻻ
   -:ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺩﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘـل  (٢)ﻡ٤٤٩١ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜ 
 ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻤـﺜﻼ ﺒﻤـﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ،ﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺘﺏ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﺎﻴﻴﺩ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻭﺍﺜﻴﺭﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﻓﺎﻁﻤـﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺩﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻻﺠﻬـﺎﺽ ﻟﻨﻔـﺴﻬﺎ  (٣)ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ 
   -:ﺭﻨﺎﺕ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻫﻼ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ )
 ﺃﺩﻟﺕ  (٥)ﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻀل ﺍﷲﻭﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭ.  (٤ )(ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ
ﻴﻤﻨـﻊ  ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤـﺎ 
ﺘﺅﺨﺫ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬـﺎ ﻜﺒﻴﻨـﺔ ﺇﻻ  ﻗﺒﻭل ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻻ 
  . ﺒﺄﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
                                                           
   -: ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻰ ٢٢١ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ     ) 1(
 mih ot edam noitacinummoc yna esolcsid ot delipmoc eb llahs deirram neeb sah ro si ohw nosrep on (
 ot dettimrep eb eh llahs ron , deirram neeb sah ro si eh mohw ot nosrep yna yb egairram gnirud
 tseretni ni evitatneserper sah ro , ti edam ohw nosrep eht sselnu noitacinummoc hcus yna esolcsid
 si  nosrep deirram eno hcihw ni sgnideecorp ro snosrep deirram neewteb stius ni tpecxe ,stnesnoc
 ) rehto eht tsniaga dettimmoc emirc yna rof detucesorp
  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ٤٤٩١/٢٧ ﺃ ﻭﻕ ﺝ ( ٤٤٩١  )  ) 2(
 ٧ ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ  ﺹ(١٦٩١) ) 3(
 htiw ecnadrocca ni , efiw sih tsniaga sgnideecorp lanimirc ni ssentiw tnetepmoc a si dnabsuh a   ) 4( 
  tcA naidnI
 ٤٤٤ﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺮﻳﻒ ﺹ .  ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩ ) 5(
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ﻗﺒﻠـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  (١)ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺤﺎﻤﺩ 
  . ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎﺸ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺤﺙ ﻜـل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ 
  . ﺒﺎﺴﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻱ 
  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ 
. ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻻﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ) 
ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀـﺩ )ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺍﻨﻪ ( ٠٢١)ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻯ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻜﻔـﻭﺀﺍ ﻭﻤـﺅﻫﻼ ﻹﺩﻻﺀ 
  (. ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤـﺅﻫﻠﻴﻥ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟ  ـ
ﻀﺩ ﺍﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺍﺫ ﺍﻥ 
  . ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻ ﻴﻘﺒﻼﻥ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻭ ﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
   -:ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
  . ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻴﺩﺘﻪﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
   -:ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺎﻻﺘﻰ  (٢)  relyA .v notnehS
 ﻋﻥ ﺍﻯ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ 
ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻯ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ 
   . (٣)ﺘﻌﻁﻰ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
                                                           
 ٠٢١  ﺹ  ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ  ( ١٦٩١( )) 1
 026. hc 9391    ) 2(
 neeb evah ot degella tsurt terces a sa seirotagorretni gnirewsna morf wodiw a detcetorp egelivirp on ) 3(
 dah efiw dna dnabsuh neewteb snoitacinummoc rof egelivirp on taht dna , dnabsuh etal reh yb detaerc
 . wal nommoc ta detsixe reve
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ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻏﻴـﺭ  ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻨﻪ ﻻ 
  ﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔﺩﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺭ .(١)ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ
  . snoitucesorp cilbup fo rotcerid .v gnipmuR 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺘل ﺍﻤﺭﺃﺓ 
 ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﻠﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺒﻁﺎﻥ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﻋﻁﻲ ﻤﻼﺤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻟﻴﺭﺴﻠﻪ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
 ﻴﺭﺴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒل ﻋﺎﺩ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﻭﻗﺒل ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻴﺭﻗﻰ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻁ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻯ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻀـﺩ ، ﻓﻰ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﺍﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻯ ) ﻭﺍﻭﺭﺩ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺭﻴﺩ 
ﻥ ﺍﺭﺍﺩ  ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﺇ ،ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻰ ﺯﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺭ ﻓﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻓﺸﺎﺀ ﻤﺎ 
  .(٢)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻻﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ
  (٣) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥٨١ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻭﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻨﻅﻤﺕ
: ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ . (٣)) 3581 fO tcA tnemdnemA ecnedivE  ehT(  
ﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻴﺠﻭﺯ ﺍ  ﻻ( ٣)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻯ ﺴﺭ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ   ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺸﺎﺀ ،ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 lanimirC ehT ﻡ ٨٩٨١ﺍﻜﺩﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ" ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
  ( ) 8981 fO tcA ecnedivE
ﺒﺎﻨﻬﺎ  ﺘﺸﻤل ﺍﻟـﺯﻭﺝ  (٤ )(ﺯﻭﺠﺔ ( )ﺝﺯﻭ ) ﻜﻠﻤﺘﻲﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺫ 
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻴﺎﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻤﻭﺭ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨـﺕ 
                                                           
 102.p sekoN D .G noitide htruof , ecnedive ot noitcudortni nA ) 1(
 202 .p  noitide htrof  ecnedive ot noitcudortni nA ) 2(
 eht gnirud efiw sih yb edam noitacinummoc yna esolcsid ot elballepmoc eb llahs dnabsuh oN )3(.s ) 3(
 gnirud dnabsuh reh ot edam  noitacinummoc yna esolcsid ot elballepmoc eb llahs efiw on dna egairram
 egairram eht
 ٤٧١ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ﺹ .ﺩﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ   ) 4(
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ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻤﻭﺭ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ 
ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ . ﻜﺎﻨﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻕ 
 ﻡ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ٨٩٨١ﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﻴﻨـﺔ 
 ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﻪﺸﻬﻭﺩ ﺍﺨﺭﻴﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻴ 
  . ﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﺫﺍ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻁﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺭﻑ ﺜ
ﺍﺴﺘﺸﻌﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺒﺎﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺒﻘﻲ 
ﻋﻠﻲ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻟﻤـﻥ 
ﺍﺩﻟﻰ ﺒﺎﻟﺴﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﻭﺘـﻡ  (١) ﺍﺩﻟﻰ ﺒﺎﻟﺴﺭ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓـﻰ ﺇﻓـﺸﺎﺌﻪ ﺍﺨﻼل ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ 
  . ﻡ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ٣٥٨١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( ٣)ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻜﺎﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻫﻼ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ٨٩٨١ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
( ﺩ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٩٨١ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒل ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
  .  ﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ
ﻭﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻴﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻥ 
ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﺯﻭﺠﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻴﻨﻪ 
 ﻭﻴﺒﻘـﻲ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ،ﻥ ﻗﺭﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻴـﻀﺎ ﻭﺒﻴ
ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺫﻟﻙ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺭﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻬـﺎ 
  .(٢)ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺼﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ
                                                           
 . ٢٤٤، ﺹ ﺗﺮﲨﻪ  ﻫﻨﺮﻯ ﺭﻳﺎﺽ– ﻒﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳ.  ﺩ–ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ   ) 1(  
  . ١٧١ ،ﺹ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﻌﻠﻲ.  ﺩ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥﺍﺣﻜﺎﻡ  ) 2(
45 
 ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻫﻠﻴـﺔ ﺯﻭﺝ (١)ﺎ ﺴﻠﻑ ﻭﻤﻤ   
ﻓﻔﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ 
ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﺩﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺩﺍ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻋﺘ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ  ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺼﺭ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﺍﻀـﺤﺎ ﻤﻭﻗـﻑ 
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺹ ﺍﺨـﺭ ﻴﺤـﺎﻜﻡ 
ﺴﻭﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺩﺨﺎل ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻫﻠﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺝ 
 ٨٩٨١ﺍًﺀ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﺒﺘﺩ 
 ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻰ ﻟﻌـﺎﻡ ٨٦٩١ﻭﺤﺘﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
  . ﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ٤٨٩١
    tcA ecnedivE lanimirC dnA eciloP ehT
ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ  ﺯﻭﺝ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ( ٠٨) ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﺎﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﻏـﻡ )ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  
   .(ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ( ٠٨) ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ )  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ
  .(ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﺩﺍﺌﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ( ٠٨) ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ 
 ﺃﻨﻨـﺎ  ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
  :ﺴﻨﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﻤﺘﻬﻡ
  ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬﺎﻡ 
   - :ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ-١
                                                           
ﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄ ) 1(  
 . ١٢١ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪ ﺹ . ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺩ
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ﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻫﻼ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ . ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﻤﻌﻪ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻫﻼﹰ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
  . ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺨﺼﻭﺹ ﺤـﺎﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
  ـ :(١)ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻤﺎ
ﺤﻔﻅ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺴـﻤﺢ -ﺃ
  . ﻟﻠﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺩل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ -ﺏ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل 
 . ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ
   -:ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ -٢
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻫﻼ ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
ﻤﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
.  ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻀـﺩ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺴﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺇﻥ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘـﺫﻫﺏ ﺒﻤﺤـﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬـﺎ 
ﻭﺘﻘﻑ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺠـﺭﺩ ﺸـﺎﻫﺩ 
   . ) elitsoH (ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺸﺎﻫﺩ . ﻋﺎﺩﻱ
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﺯل ( ٢ )) ttiP (ﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ٣٨٩١ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻓﻌﺎﻻ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬﺎﻡ . ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓـﺽ 
   .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ 
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ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﺄﻨﻬﺎ 
  . ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺄﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺎﺩﻱ 
  ـ  : ﻭﻫﻤﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ( ٠٨) ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﻁﻔـل / ١
  . ﺓ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﺘﺤﺕ / ٢
  . ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ
ﻡ ﻗﺩ ﺘﺒﻨـﻰ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ٤٨٩١ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ) seivaD sdnumdE ( (١)ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
  renoissimmoC eciloP natiloporteM .v nyksoH
 ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﻴـﺙ ﺫﻜـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺤﺘﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل
 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﻀﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﺘﻤﻠﻴﻬـﺎ ﻨﻔـﺱ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻫﻡ 
  . ﻤﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
  ـ :ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺩﻓﺎﻉ  : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻬﻡ ﻴﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻱ ﻤﺘﻬﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻫـﻼ 
  . ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﺸﺭﻴﻙ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻫﻼ ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ 
ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﺘﻬـﺎﻡ، ﺃﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻼ ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ 
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 ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻫـﻼ  )yaM drahciR(ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ 
 ـ :(١)ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻫﻼ ﻻﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟ ) 
ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻻﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺍﻯ ﺩﻟﻴل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ   (.(٢)ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻫﻼﹰ ﻟﻺﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﺩ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺯﻭﺠﻬﺎ
  ـ :ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
 ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ (٣)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﻡ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ٣٩٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ( ٤٢)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ( ١٠٢)ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﻻ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻌﻘل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
( ﻡ١٩٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ٣٥١ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )ﻡ ٣٨٩١ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  . (٤)ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﺨﺫ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺨﻼﻓﻪ
 ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ 
  . ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻀﺩ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻭﺠـﻭﺩ 
ﺀ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍ 
                                                           
 442.p 6891 nodnoL , llewxaM dna teews ,– yaM drahciR ecnedivE , lanimirC ) 1(
 eht ecnis taht si sesac siht ni ylno desucca-oc eht rof elballepmoc si efiw eht taht  nosaer eht ) 2(
 ot tnadnefed -oc a wolla ot gnorw eb dluow ti , ecnedive evig ot efiw eht lepmoc ton  nac  noitucesorp
 reh etanimircni ot ytinutroppo eht noitucesorp eht evig yb ereht dna ecnedive evig ot reh lepmoc
 ) reh gninimaxe – ssorc yb dnabsuh
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ    ) 3( 
 . ٥٢١ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪ ﺹ . ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺩ
    .١٩١  ﺍﻻﻭﻝ ﺻﻔﺤﺔ   ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ. ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰱ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺩ  ) 4(
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ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟـﻨﺹ 
  . (١)ﻡ٣٩٩١ﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ (١ )٣٣
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺴﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤـﺎ 
 ﻓـﻲ ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ٣٩٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ( ٦٢)ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﻓﻠﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ 
  . ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
  ـ : ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﻪ ﻓﻲ
ﻨﻬﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻀﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺤﺭﻤﺔ 
ﻭﺍﺫ ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺍﻟـﻰ ) ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﺘﻙ ﺤﺠﺎﺒﻬﺎ ﻭﻜﺸﻑ ﻟﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺒﻌﺽ ﺍﺯﻭﺍﺠﻪ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻨﺒﺄﺕ ﺒﻪ ﻭﺍﻅﻬﺭﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﺍﻋـﺭﺽ ﻋـﻥ 
ﻭﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ، (٢)( ﻙ ﻫﺫﺍ ﻗﺎل ﻨﺒﺄﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻠﻤﺎ ﻨﺒﺄﻫﺎ ﺒﻪ ﻗﺎﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺒﺄ 
ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﺸﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻔﻀﻰ ﺍﻟـﻰ ﺍﻤﺭﺃﺘـﻪ ﺍﻭ ) ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
  ( ﺘﻔﻀﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺜﻡ ﻴﻨﺸﺭ ﺴﺭﻫﺎ
ﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒـﻴﻥ 
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔـﻭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻤﻅﻨﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺩﻩ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ 
  . (٣)ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻷﻥ ﻟﻬـﺎ : ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ 
ﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ، ﻟﻭﺠﻭﺏ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻟـﻡ 
  . ﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﻜﺱ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻴﺠﺭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺘﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘ
                                                           
 . ١٩١  ﺹ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،. ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩ ) 1( 
 . ٣ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺍﻻﻳﺔ  ) 2(
 . ٩٥ ، ﺹ ﺑﺪﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺣﺴﻮﻧﻪ.  ﺩ–ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ) 3(
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ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻗﺎل ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ 
ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻴﺭﻯ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﺤﺘﺞ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻌﻤﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﺴﺘـﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸـﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤـﻥ : ) ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺠـل ﻭﻋـﻼ 
ﻤﻤـﻥ ﺘﺭﻀـﻭﻥ ﻤـﻥ : ) ﻭﻗﻭﻟﻪ( (٢)ﻭﺍﺸﻬﺩﻭﺍ ﺫﻭﻯ ﻋﺩل ﻤﻨﻜﻡ : ) ﻭﻗﻭﻟﻪ( (١)ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ
  . ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﺩل ﻭﻋﺩل ﻭﻤﺭﻀﻲ ﻭﻤﺭﻀﻲ ( (٣)ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤـﺩ : (٤)ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
   -:ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺘﻰ 
ﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻜﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒ -١
ﻏﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﺠـل ﺯﻭﺠﺘـﻪ 
 ﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤﻨﻔﻌ  ـﺔﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺎﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﺒﻴﻬﺎ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻤﻨﻔﻌ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺴﻜﻡ ﺍﺯﻭﺍﺠﺎ ) ﻟﻼﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .( ٥) ( ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﻪ
 ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺔﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻼﺨﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒ 
   ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺓﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩ
 ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺤﻜﻤﺎ ﺍﺫ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺭﺙ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺠﺏ ﺒﻤﻥ ﻫﻭ -٢
ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﺭﺍﻯ ﺍﻻﺤﻨﺎﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒـﻭل . ﺍﻗﺭﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ  .ﺠﻴﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭ 
    .ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻟﻠـﺯﻭﺝ ( ﻻ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻡ ﻭﻻ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ) 
ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻔﻊ ﺒﻤﺎل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﻜﻡ 
                                                           
 . ٢٨٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ، ﺍﻻﻳﺔ  ) 1(
 . ٢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ، ﺍﻻﻳﺔ  ) 2( 
 . ٢٨٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ، ﺍﻻﻳﺔ   ) 3(
 ٦٥٢ﺍﲪﺪ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺹ. ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺩ ) 4(
 . ١٢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ ، ﺍﻻﻳﺔ   ) 5( 
06 
ﻻﻨﺒﺴﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﺸﺩﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍ 
ﻭﻭﺠﺩﻙ ﻋـﺎﺌﻼﹰ : ) ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻴﻌﺩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻏﻨﻴﺎﹰ ﺒﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﻑ ﺭﺤﻤﻪ : ﻗﻴل ﺒﻤﺎل ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ( ﻓﺄﻏﻨﻰ 
ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ : ) ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻟﻌﺒﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻟﺴﻴﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻭ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺹ ﻜﻔﻰ ( ﻭﻻ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ 
ﻓﻴﻪ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻜﺴﺭ ﺒﻴﺽ 
  .ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ
ﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺹ ﻜﻔﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴـﻪ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔ 
  . ﺒﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺠﺎﻤﻊ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊﺔﺍﻟﺤﺎﻗ
ﻌﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﺩل ﺒﻬـﺎ ﻤﺃﻤﺎ ﺍﻟ : ) ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻗﻠﺘﻡ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺒﻪ ﻋﺩل ﻭﻤﺭﺽ ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻬﻭ ﻤﺎﺌل ﻭﻤﺘﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻡ ﻟﺼﺎﺤ
ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻤﺎل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻓﻬـﻭ 
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، ﻭﻗـﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ ﺕﻭﻤﺎﻌﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤ 
ﺎ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻕ ﻜﻤ. ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ 





  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ
                                                           
 ٨٥٢ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺹ.  ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ﺩ–ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ) 1(
16 
 ٥٧٩١ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ﻴﻨﻅﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﺴـﻴﺎﺠﺎ ﻤﻨﻴﻌـﺎ ٢٩٩١ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻤـﻥ ١٦ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ
   .ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻯ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ  ﻴﻘﺼﺩ -١
  ﻭﻨﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﻪ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  -٢
  -:ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻼ  .١
  .ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺨﺼﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻜﻁﺒﻴﺏ ﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ  .٢
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ  ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ . ﻟﺠﻨﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻁﺒﺎﺀ ﺍﻻﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻴﺘﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ . ﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘ
ﺘـﻡ ﺍﻨـﺸﺎﺀﻩ  (ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻁﺒﻲ ﻴﺴﻤﻲ 
 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴ ﺔﻜﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﻤﻥ ٢٩٩١ﻟﺴﻨﻪ
ﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒﻤـﺎ ﻓﻲ ﺃ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ ﻭﻟﻌل ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨ ﺔﻴﺘﻨﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﻜﺭﺍﻤ 
 .ﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﺘﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﺭﺍﻤ
ﻻﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻋﻤـﺎ  ٣٩٩١ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ ٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﻩﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ 
ﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻻﺍﺫﺍ ﺍﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻭ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻬﻨ 
  .ﺔﺍﻟﺴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤ
26 
ﺍﺫﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﻪ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
  ﺤﺼﺎﻨﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
 ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﻪ ﻟﺠﻨﻪ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ 
ﻟﺠﻨﻪ ﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ 
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
ﺍﺠﺒﺭ ﺠﺭﺍﺡ ﺍﻟﺩﻭﻗﺔ ( NOTSGNIK FO SSEHCUD)ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻭﻗﺔ ﻜﻨﺠﺴﻭﻥ  
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﺎﻗﻭﺍل ﺍﺨﻼﻻ  ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺭﺕ ﺒﻪ ﻟﻪ
 ﻁﺎﻟﺒـﺕ .v renrag ﻀـﺩ renragﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ (٠٢٦١)ﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘ
 ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻫﺭﻱ ﺍﺠﺒﺭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﺼﺎﺒﺔﺍﻟﺯﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺎﺱ 
  .(١)ﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻭﺡ ﺒﻌﻼﺠﻪ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻟﺠﻨﻪ ﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻱ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﺠﺭﻡ ﺍﺼـﻴﺏ 
 ﻤﻥ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺇﺴﻌﺎﻓﻪﻬﺒﺎﹰﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺠﻴﺭﻩ ﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻨ 
  .ﺃﺼﺎﺒﺘﻪﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ 
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺍﺴﺘﺸﻌﺭﺕ ﺒﺎﻨﻪ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺠﻪ ﺍﻗﻭﻱ 
ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺤﺼﺎﻨﻪ ﺍﻀﻴﻕ ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻲ ﻁﺒﻴﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ 
ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺘﺠﻨـﺏ ﻁﺭﻴـﻕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﺸﻜﻭﻙ ﻻﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺎﻭﺭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
 ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔﻤﻥ 
 ﻭﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺸﺨﺹ ﺒﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﻭﺘﻘـﺭﺭ .  ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻟﺕ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ .ﺍﻥ ﺘﻅل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                           
 ٥٢٤ ﺹﻒﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳ، ﻥ  ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍ  ) 1(
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 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻻﻴﺘﻲ  ﺘﺴﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  .ﻭﻓﻜﺘﻭﺭﻴﺎ
 ﻤـﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟ  ٦٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔﻭﺍﻴﻀﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ 
  . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺏﻭﻋﻤﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻏﻠ ٨٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ
ﻻ )  ﻋﻠﻲ ﺍﻨـﻪ  ٨٦٩١  ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ٦٦ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻨﺼﺕ 
 ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻭ 
ﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻥ ﻴﻔﺸﻴﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻭ ﺯﻭﺍل ﺼﻔﺘﻪ ﻤﺎ ﻟ   ﺍﻭ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔﺼﻨﻌﺘﻪ 
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻭ ﺠﻨﺎﻴﺔﻴﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺒﻪ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ 
 ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ 
ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻬـﺎ (  ﺒﻬـﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻻ ﻴﺨل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﺴﺭﻫﺎ 
ﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻜـﻭﻴﺘﻲ (٢)٨٠١ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﻩ ﻡ ٧٤٩١ﻟﺴﻨﺔ  ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺴﻭﺭﻱ ٥٦،٦٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ
ﻴﺤﻕ ﻟﻜـل ))  ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﻡ١٧٩١ ﻟﺴﻥ  ﺍﺼﻭل ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ ١٥٢ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻩ
 ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺸﺎﻫﺩ ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺀ 










  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
  ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  
ﺤﺙ ﺍﻻﻭل ﻟﻠﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒ    
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ 
  .ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
   
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  
ﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭل  ﺒﺎﻟﻨﻅ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻓﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻀﺎﺭﺍ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﺒﺎﺕ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻀﺎﺀ . ﺃﻭ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠـﻭﺯ . ﺒﺎﻤﺭ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﺎﺫﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﻓﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺤﻔﺎﻅـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺤﺠﺏ ﺍﻻﺩﻟـﺔ 
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺍﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ﻱﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭ
ﻡ ٣٩٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻌـﺎﻡ ٥٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﺹ 
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل )  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ٣٨٩١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ٩٢ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﻗﻴﺎﻤـﺔ ﺒﻌﻤﻠـﻪ 
ﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤـﺎﻟﻡ ﺘـﺄﺫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘ  ـ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻭ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻓـﺸﺎﺀ 
  ( ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
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 ﻟـﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ٥٦ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤـل "   ﻡ٨٦٩١
ﻤﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻠ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﺎﺫﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺘـﺄﺫﻥ 
  ( . ﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
 ﺍﻋﻼﻩ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ٥٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ 
 ﻴﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻥ 
ﺒﺎﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻨـﺸﺭ 
ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ . ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘـﻡ ﻨـﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ 
 ﻻﻨﻪ ﺍﻥ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ،ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
  . ﻴﺩﻋﻭ ﻻﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻪ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ  ﻭﺍﻻ ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴ ،ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ 
ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻘﻭﺩﺍ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒل ﻫﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻨﺤـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ 
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟـﺫﻯ 
ﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﺸ 
ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺃﺠـﺎﺯﺕ . (١)ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺎﺫﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺤـﺩ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻁﻠـﻊ 
                                                           
 .٣٤، ﺹ  ﺑﺪﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺣﺴﻮﻧﻪ. ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ﺩ   ) 1(
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺎﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻗﺩ ﻴﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺌل ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻡ ﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﺎﺍﻨﺘﻬـﺕ 
ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل  
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ 
   .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ (١)ﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻴﻨ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﺩﺍﺌﻪ 
ﻫﻭ ﻤﺘﺎﺡ ﻭﻤﻨﻬـﺎ  ﻤﺎ (٢)ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻤـﺎﺕ ﻤﺎﻴﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻗﻰ ﻷﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠ 
ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻓﺸﺎﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ 
ﻻﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴـﺭ 
   -:ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻭ  -١
 ﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺩﺍﺌﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻭﺼ -٢
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺴﻤﻲ  -٣
ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﺎﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ  -٤
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ 
ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻥ ﻴﻔﺸﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺔ ﺃﻯ ﺍﻥ ﻴـﺩﻟﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟ 
ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺄﻥ 
 .(٣)ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
                                                           
 ١٥١ﺣﻴﺪﺭ ﺍﲪﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﱃ  ﺹ. ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ  ﺩ/ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ   (  ) 1
 ٤١١ ﺹ، ﳉﻌﻠﻲﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  .  ، ﺩﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ  ) 2(
 ٤١١ ﺹﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ،   ) 3(
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   :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺤﺭﺭﻫﺎ ﻱ ﺍﻟﺫﻴﻜﻭﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺨﻁ ﻴﺩﻩ ﺒل ﻴﻜﻔﻰ  ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ 
 ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ 
   -:ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻤﺎﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﺃﻯ ﺍﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻌـﺕ  .١
  ﺤﻀﻭﺭ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻤـﺎ ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺭﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺜﻘﻪ ﻓﻴﺜﺒﺕ 
  . ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ 
ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﻤﺎ .٢
 . ﻭﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺴﻤﻌﻪ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻯ ﻤﺎ
ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺨﺘﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻭﻀـﺎﻉ ﻤﻘـﺭﺭﺓ 
ﻨﻴﺔ ﻜﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻭﻫﻰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻫﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻼﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺼل ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻟﻼﺜﺒﺎﺕ ﺘﻜﺘﺏ ﻋﻘﺏ ﺍﺒـﺭﺍﻡ 
ﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻅﻑ ﻋـﺎﻡ ﻤﺨـﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤـل ﻤـﻥ 
ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺠﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻭ ﻟﻡ ﺘﺅﺠﺭﻩ ﻭﻴﺘﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔـﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻭﻥ 
ﻭﺜـﻕ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ . ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺒل ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ 
ﻋﺎﻤﺔ  ﻜﺎﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻬﻭ ﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ 
ﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴ 
ﺒﻬﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻴﺸﻜل ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ 
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ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜﺎﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺩﺏ ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤـﻨﻌﻬﻡ ﻤـﻥ 
  (١)ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﺘﻔﻴﺔ
 ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ٣٩٩١ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ 
ﻤﻥ ( ٤) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ 
 ﻴﻌﻨﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻡ ﺃﻯ ﺍﻨﻪ ١٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻌـﺭﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻡ 
ﻫل ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻨﻑ ( ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﺭﻯ ) ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺴﺭﻱ " ﺃﻭ  " ﺴﺭﻱ ﺠﺩﺍ "ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻓﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻤـﻥ " ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ  
ل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﻟﻲ ﺃﻭ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻫ 
ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻰ 
ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻰ ﺍﻻﻤـﺭ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ  (٢)ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ 
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠـﻴﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ . ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻘﻁ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ 
  .ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
                                                           
 ٤٨٤ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ﺹ:  ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﺻﻮﺭﻱ –ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ   ) 1(
 ٥١١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﺍﳉﻌﻠﻲ ﺹ .  ﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ   ) 2(
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ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﺃﻨﻤـﺎ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
، ﺘﻘﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ 
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻥ . ﻭﺍﻻﺫﻥ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻭﺍﻻ ﻜﺎﻥ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺫﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  .(١)ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﻌﻴﺏ 
ﻭﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻅـل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ  
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟـﺴﻨﺔ " ٣٢"ﻡ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨٩١
ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺒﻨﻴـﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ( ﺩ)٣٢ﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٩٩١
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺼﺩﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ ﻓﻰ ﺍﻟـﺸﻜل ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ 
  . ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
   :ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻭ ﻤﻜﻠـﻑ ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻅ 
ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ 
   -:ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ 
  .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ  .١
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ ﺸﺨﺼﻲ ﺒﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ  .٢
  .ﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
ﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻻﺨﺘ .٣
 .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺯل ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺤل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﺎﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ ﺘـﺯﻭل ﻭﻻ 
 ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﻼﺨﻼل ﺒﺸﺭﻁ ﻤـﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ 
  . ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻬﺎ
                                                           
 ٧٤ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺮﻗﺺ ﺹ. ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ  ﺩ  ) 1(
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ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﺯل ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ 
ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ  ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺭﻋﺎﻴـﺔ 
   (١)ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻁﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴـﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴ 
  . ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻫﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻯ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺜﻘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﺍﻭ ﻤﻭﻜﻼﹰ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌـﺽ . ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺨﺘﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻓـﺘﺢ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
  . ﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌ
ﻭﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﺎﻋﺎﻤﺎ 
ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻘﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻯ ﺒﺎﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﻘﺒﺽ 
ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﻓﻰ ﺃﻱ ﺇﺘﻬﺎﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺩﺍﺀ 
ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﻭﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  . ﺍﺒﻼﻏﻬﻤﺎ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ 
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ
 ﻋـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ٩٨٩١ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ(٤ )٣ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ 
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻯ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻋـﻀﺎﺀ 
ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﺒﻌـﺩ ﺍﺫﻥ ﻤﻜﺘـﻭﺏ 
ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺁﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺤل ﻤﺠﻠﺱ ﻗ 
                                                           
 ٥٠٣ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﻤﺎﻭﻯ  ﺹ-ﺍﺭﻱ  ﺩﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩ  ) 1( 
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ﻡ ﻋﻠﻰ ١٩٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﺴﻨﺔ ٢١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻨﺼﺕ 
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻯ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
  . ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﻴﺫﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻭﺭﺍ 
ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻰ ﺃﻭ 
ﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻯ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﻓﺘﺢ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻ ﺒﺎﺫﻥ 
 ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻑﻨﺎﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌ 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ 
ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﺍﺭﺒـﻊ 
  . ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ 
 ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻭﺭﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒﻴﻥ 
  . ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ 
ﻭﻨﻭﺩ ﺍﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ 
  . ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺼﺩﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﺘﻴﻨـﻲ  (١)ﻓﻲ  ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻀﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ . ﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻋـﻥ ﺍﺩﺍﺀ 
ﻭﺍﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻗﺫﻓﺎﹰ ﻓﻰ ﺤﻘﻪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤـﺩﻋﻴﺎ ﺃﻥ 
ﺔ ﺒﺼﺤﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ 
ﺇﻥ ﺍﻻﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ " ﻴﺯ ﻟﺩﻯ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻫﺍﻟﻤﺩﻋﻰ  ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
                                                           
 ٤٤١ﺹ ( ﻣﺪﱐ )ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ( ٧٤٩١)  ) 1(
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 ﻻ ، ﻭﺍﻻ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺎﻗﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻼﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺜﻭﺭ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ 
 ﺍﻥ ﻭﺍﺠﺏ ،ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺨﻼﻕ ﻤﻘﺎﻭل ﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
. ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻜﻑﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
    -:ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻭﺍﺴﺘﻁ
ﻭﺍﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﻘـﻊ ﻀـﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ "
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻠﺩﻯ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺍﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻻ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻨﺘﻤﻰ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍ 
ﻭﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻥ . ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻨﺼﺤﻬﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺒل ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺎ ﻓﻼ ﻴﺒﺩﻭ   ( gnikam ycilop)ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻟﻡ ﻴﻙ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻤﺜـل  ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺘ "ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻨﻨﻰ ﻤﺩﺭﻙ ﺍﻨﻨﻰ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ ) ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺫ ﻗﺎل 
 ﻭﻻ ﺸﻙ ﺍﻥ ﻤﻬﻤﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ 
  (. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻟﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻪ 
   (١)ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻤﻴل ﻨﻔﻠﻰ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﺠﻭﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ
 ﺍﻻﺫﻥ ﻟﻬﻤـﺎ ،ﺍﻟﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎﻥ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ 
   -:ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
ﻫل ﺴﺒﻕ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ " 
   "ﻘﺭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺯﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ؟ﺍﻟﻤ
                                                           
  ﻫﻨﺮﻯ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺗﺮﲨﺔ  ٣٥٩١/٨٢٣ﻭ٠٢٣/ ﻡ.ﻕ/ ﻡ ﻉ ٣٥٩١ ) 1(
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 ﻓﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻁﺴﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﻜـﻡ ،ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
   -:ﻤﻭﺠﺯ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜـﻡ ﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘـﺎﺝ ﻓـﻰ " 
 ﺍﻻ ﺍﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ، ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺅﺍل ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﻭﻻﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ "  ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ 
ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩ "  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺒﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻴﺯ –ﻭﺍﻁﺴﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ 
ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﻀﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴـﺩ ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺍﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻁﺴﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻻﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﻴﻜﻭﻨﺕ ﺴﺎﻴﻤﻭ 
ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻨﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻗﻀﻰ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ 
  . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻁﻊ
ﺫﻫﺒـﺕ  ﻤﺤﻜﻤـﺔ  (١)ﻭﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﺴﻴﻥ ﻀـﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻻ 
ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺍﺴﻡ ﻤﺭﺸﺩﻩ ﺍﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﺭﺸـﺎﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ
  ﺠﺯﺍﺀ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻭﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻟﻨﻬﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺒﻁﻼﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﺍﺫﺍ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻟ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ 
  . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ 
                                                           
 ٠٧١ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ   ﺹ  ٠٧٩١ ) 1(
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  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺍﻻﻭل ﺍﻨﻬﺎ ﺤﺼﺎﻨ 
  . ﺍﺩﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺤﺘﻲ ﻟﻭ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  ﻋﻨﺩﻤﺎ  ecnedive yradnocesﺍﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
   (١)ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﺘﻡ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋـﻥ  ﻭﻟﻜﻥ  egelivirp  nworcﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻔﻅ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠىﻤﻨﻊ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻟﻠـﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋـﻥ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
  . ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ 
  . ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺴﺎﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ (٢ ) drial llemmaG . v  nacnuD
ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀﻫﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 
ﺍﻤﺭﺍ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻭﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺠﺩل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﺭﺜﺔ  ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻁﻤ ﺇﺤﺩﻯﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﺭﻤﻠﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﻋﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ 
ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻻﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠـﻭﺭﺩ 
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﻔﻭﻉ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺎﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒ 
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﺴﻡ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺍﺨﺫ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻗـﺩ ﻴﺅﺴـﺱ  )  NOMIS  TNUOCSIVﺍﻟﻘﺎﻀﻲ  
 ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ 
ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ 
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ . ﺍﻻﻓﺸﺎﺀ
ﻼﻓﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻻﺤﻕ ﺒﺎﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻀﺎﺭ ﺒﻪ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺘﺠﻨﺏ ﻟ
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ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻓﺸﺎﺀ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ 
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻭ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ،( ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 ﻓﻰ ﺍﺴﻜﻭﺘﻼﻨﺩﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﻴﺩﺕ ﺭﺍﻱ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـﻀﻴﺔ 
  (١ )REWOBTTON. V SKCIRREM
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻗﻴﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻀﺩ ﺭﺌﻴـﺴﻪ 
ﻻﻭﺭﺍﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻻﺨﺭ ﻭﺍﺜﻴﺭﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍ 
ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 ﺤﻭل ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  NACANUDﻗﻀﻴﺔ 
  ﻭﻗﺩ  NODNOL LETOH RONEVSORGERﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﻗـﺭﺭ  ﻟﻠﺴﻜﺔ ﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻴﺠﺎﺭ ﻓﻨﺩﻕ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺭﻯ ) ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻯ ﻭﺍﺼـﺩﺍﺭ 
   ( (٢)ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ  nacnuDﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ  
   ﻋﺎﺭﻀﺕ ﻟﻭﺭﺩ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ
    (٣) lartneg.v  noitaroproc wogsalG draob dnal     
 ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﺴﻜﻭﺘﻼﻨﺩ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻨﻠﺠﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺼﻴﺏ 
  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﻠﺘﻔـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺒﺤﻴﺙ ﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ  
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  ﻭﺍﻟﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
  (١) )2 . on( ailartsuA   htuos fo etatS .v  nosniboR
ﺭ ﺒﻨﻘﻀﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﻀﻲ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻻﻤ  ـ    
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ 
  ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻤـﻊ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻻ ﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ 
ﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻴﻀﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻭ ﻻ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻰ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺴﻨﺤﺕ . ﻴﻀﺭﻩ
 ﻭﺘـﻭﺍﺘﺭ  NACNUDﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻴـﺴﺕ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﻭﻻ 
ﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ  ﻓﻰ ﺍﻥ ﺘﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘـﺎﻤﺭ ﺒـﺎﺒﺭﺍﺯ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠ 
  . (٢)ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﻜل ﻤﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﻤﻬﻤﺔ ﺒـﺒﻌﺽ ) ﺞ ﻨﻭﻗﺎل ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺩﻴﻨ 
ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻓﺘﻨﻘﻠﺏ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺭﺠﺴﺎ ﻤﻨﺒﻭﺫﺍ ﻭﻴﻜﻔـﻲ ﺍﻥ 
ﺏ ﺍﺒﺩﻯ ﺍﻨﻨﻰ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺘﻬﻴﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺫﺓ ﺤﺘﻲ ﻴﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺠﺎ 
  ( .ﺒﺎﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﻟﻼﻤﻭﺭ ﺍﻥ ﺘﺎﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ 
  ﻭﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
 ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺤـﺴﻥ  ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ( SRETTAM TNEMHSILBATSE)   
ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ 
  ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ (٣)ﻓﻔﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺝ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ 
                                                           
  .407 C.A )1391( ) 1(
 ٧٩٣ ﺹ ،  ﻒﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳ.ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩ ) 2(
 . ٧٩٣ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ، ﺹ  ) 3( 
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ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺒل ﻴﻤﺘـﺩ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺎﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩ ﻭﺼـﺎﻟﺢ 
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻤﺅﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻤـﺭ 
 FO KNAB EHT  .V DTL.OC LIO  NAMAHRUBﺍﻗﺭﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻤﺎﺒﺎﻻﻓﺸﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺼﺎﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤ   ﻭﺃﻗﺭﺕ (١)DNALGNE
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺍﻗﺭﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﺭﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻀﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓـﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻋﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﺭﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﻗـﺩ  ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﻤـﻊ ﻤـﺎ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﺭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ 
ﻤﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫـﺎ ﺒﺘﺭﻭل ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل 
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ 
  .ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻪ 
ﻭﻋﻠﻲ ﻫﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﺎﻜﻴـﺩ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻭ ﺭﻓـﻀﻪ ﻭﻫـﺫﺍ 
  .remmar .v yawnoC  ﻤﺎﺍﺭﺴﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺭﺍﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩﻯ 
 ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻭ ﺃﺴﺎﺱﻜﺎﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺫﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
   (٢) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ٣٢١ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                           
 . ٥٠٤ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ، ﺹ   ) 1( 
  -: tcA ecnedivE naidnI eht fo321 .s    ) 2( 
 yna ot gnitaler sdrocer dehsilbupnu morf devired ecnedive yna evig ot dettimrep eb llahs eno oN
 ohw , denrecnoc tnemtraped eht fo dnah eht ta reciffo eht fo noissimrep htiw tpecxe , etats fo sriaffa
 . tif skniht eh sa noissimrep hcus dlohhtiw dna evig llahs
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  ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ
  
 ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻼﻏﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻭ 
 ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺠﺒـﺭ ﻤﻤﺜـل ﺍﻹﺩﻻﺀﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺘﺠﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
 ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺇﻓﺸﺎﺀﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻌﺩﻡ .  ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺒﻼﻏﹰﺎ ﻋﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻓﻰ 
 ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻸﻁﻔﺎلﻟﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ 
  ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺎ  ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ
ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ 
  .  ﻟﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ﺃﻥﻟﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ )  ﺩﻴﺒﻠﻭﻙ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ 
 ﻻﻨـﻪ ﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺸﺨـﺼﻴﺎﺕ ،ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻠﺒﻭﻟﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
 ﻓﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺒﻼﻍ ﻴﻨـﻀﺏ ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻺﻓﻀﺎﺀﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻋﺭﻀﻪ 
  (١) ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻓﻰ ،ﻤﻌﻴﻨﻪ
 ﺃﺴـﺭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺤﺠﺏ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟـﺒﻼﻍ 
ﻩ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻅﻬـﺭﺕ ﻓـﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻫﺫ 
   (٢) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
 skraM ﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻴﺩﺘـﻪ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ  
   (٣) sufyeB.v
 ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻐﺵ ﺃﺤﺩ ﺇﻟﻰﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ 
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤ 
                                                           
 .٥١٤ﻒ ، ﺹ  ﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳ. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩ  ) 1(
 091 .P llewxaM dna teewS )7691( .de htruof sekoN .D.G , ecnedive ot noitcudortni nA ) 2(
 CA. 99.P .B.Q 52 )0981( ) 3(
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 ﻭﺃﻴـﺩﺕ  ، ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻗﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﺃﺴﺎﺱﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻻ ﻴﺴﺄل ﺒﺎﻯ ﺤﺎل 
ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍ ﻟﻺﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ 
   (١)ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻀﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﻲﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟـﺫﻱ  noitucesorp lanosrepﻟﺸﺨﺼﻲ  ﺍﺍﻻﺘﻬﺎﻤﻲﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  noitucesorp cilbuP
  ﻻ ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲﻴﻜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
 ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻰ ﺩﻋـﻭﻯ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
 ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﺫﺍ ﻗـﺩﻡ ﺍﻟـﺒﻼﻍ ﺇﻓﺸﺎﺀﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻓـﻰ  ﺍﻹﻓـﻀﺎﺀ ﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻼ ﻀﻴﺭ ﻓﻰ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍ 
  ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  : ﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻭﺃﻭﺭﺩ
 ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻴﺩﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
 ﺍﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻟﻡ ﻴـﺭ   ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺇﻓﺸﺎﺀﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ . (٢) ﺴﺠﻴﻥ  ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﻜﺸﻑ 
 ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻤﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺭﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻰ 
  . ﻭﺍﻟﻤﻭﻓﻘﻴﻥ 
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻯ 
 ﻗﻴﺎﻤـﺔ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ﻴﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﺸﺭﻁﻲ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺠﻬﺎﺯ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺄﺫﻥ ﺇﻻﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
                                                           
 ٠٧١ ﺹ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(٠٧٩١)  ) 1(
 ot dewolla eb ton lliw ssentiw , mrof ereht gnisira sgnideecorp livic ni dna noitucesorp cilbup nI ) 2(
 eht sselnu , noitucesorp eht ot del hcihw noitamrofni eht emac hcihw hguorht slennahc eht esolcsid
 . srenosirp eht fo ecneconni eht wohs ot yrassecen si erusolcsid hcus taht sredisnoc egduj
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 ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺨﺭ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻭ ﺍﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل
 ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺒﺴﺒﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ
  . ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻭ 
 ﺒـﺄﺫﻥ  ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭ ﻓﺘﺢ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺤﺒﺴﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻯ 
 ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻟﻜـﻥ  ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﺃﻭﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴ
  .  ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔﺃﺭﺒﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﺃﻭﺍﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻋﻨﺩ ( ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺭﺍﻋﻰ )ﻡ ﻓﻰ ١٩٩١ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﻭﻟﻌل ﻋﺩﻡ ﻜـﺸﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ 







    
  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
   ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻀﺩﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
  
 ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭلﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
 ﻀـﺩ ﺙ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ    ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ  ﺒﺤ  ـﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  .  ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺤﺼـــــﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘـــﻭﻕ
  
 ﺇﻥ ﺴﻤﺢ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺘﺘﺤﻘ ﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤ 
ﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺤﺎﻑ  ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺒ ،ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﺩﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ 
 ﺭﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍ 
  . (١ ) ﻟﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﺤﺩﻫﻡﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺘﻬﻡ ﻀﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻐـﺭﺽ  ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﺜ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺒﻪ لﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭ 
 ﺃﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺼـﺭﺍﺤﺔ 
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻀﻤﻨﺎ ﺩﻭﻥ 
   (٢)ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ
 ﺇﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺇﺫ ﺃﺤﺩﺃﻭﺭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻜﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ( ٣) ٧٣٩١ ﻭﻓﻰ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ،ﻜﺘﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴ ، ﻪﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟ )ﻗﺎل 
 ﻭﺴـﻭﺍﺀ ﺘﻤـﺕ ،ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻠﺢ ﻹﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ 
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ 
 eladosialG ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺠﻼﺴﺩل ،(ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ 
 ﻓﺄﻥ ، ﺍﻟﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺩﻋﻭ ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ "
 ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ 
 ﺭ ﻟﻭ ﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﺎ ﺩﺍ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﻕ ﺃﻭ ﻴﻀﺎﺭ ،ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
  . " ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼ
                                                           
 ٣٥٤.ﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳﻒ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﻨﺮﻯ  ﺭﻳﺎﺽ ﺹ. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩ ) 1(
  laeppA fo truoC eht fo tnemgduj eht gnireviled elihw selpicnirp gniwollof eht detats j.c deerC ) 2( 
 na ni noitca na gnirud ro erofeb snoitaitogen fo esruoc eht ni ytrap a yb nettirw ro dias si tahW(
 tuohtiw yldeilpmi ro ylsserpxe otni deretne era snoitaitogen hcus erehw , etupsid a elttes ot tpmetta
 . ytnesnoc sih tuohtiw ytrap taht tsniaga ecnedive ni nevig eb ton nac , ecidujerp
 
   ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ٧٣٩١/٩/ﺳﻢ١/١ﻡ ) 3(
28 
ﻭﺍﻨﻪ ﻷﻓﻀل ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺃﻭ 
 ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺔ ﺃﻱﻗﻠﻕ ﻓﻲ ﺴﺒل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻨـﺎﺀ 
  . (١)ﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜ
ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ( ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻟﻘﺎﺌل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ 
ﻓـﺎﻥ ، ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ . ﻜﺈﻗﺭﺍﺭ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ 
  . ﻟﻬﺎ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﺘﻨﺄﻱ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
   -:ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻫﻲ 
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ  .١
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ  .٢
ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﺤـﺴﻥ ﻨﻴـﺔ ﻭﺒﻐـﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒ  .٣
 . (٢)ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ  .٤
 .  ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ،ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ 
/ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼـﺭ 
 ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﺃﻭ  ﺇﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤـﺎ : ﺍﻨﻪ  (٣)ﺴﻰﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻭ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺄﻯ ﺒـﻪ ﻋـﻥ ﺭﺤـﺎﺏ 
 ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫـﻭ ﻤـﺩﻯ ﺘـﺸﻜﻴل ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻻ 
ﺔ ﻭﺍﻥ ﺤﻘﻴﻘ .  ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ 
                                                           
 ,232 ta 711 C.A )8791( nerdlihc ot ytleurc fo noitneverp eht rof yteicos lanoitaN .v.Dﺗﺮﲨﺔ ﻫﻨﺮﻯ ﺭﻳﺎﺽ  ) 1(
 LH
 611 .P.q 2 )3981( yertniadeR ) 2( 
 ٧ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ   ﺹ( ١٦٩١)  ) 3(
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ﺃﻤﺭ ﻻ ﺍﺜﺭ ﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ( ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ) ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
 ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ 
  . ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ . ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
 ﻨﻅﺭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻜﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ( teniBﺒﻨﻴﺕ )  ﻭﻋﺒﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  : ﻟﻤﺎ ﻗﺎل  (١) ﺤﺴﻥ ﺼﺎﻟﺢﻋﻠﻰ ﺨﻤﻴﺱ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ
ﻭﺍﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ) 
 ﺩﻭﻥ ،ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺒﻌـﺩ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺸﺊ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻠﺢ  
  (.  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺒﺤﻘﻭﻗﻪ  ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺇﻟﻰ
 ﺨـﻀﻌﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ، ﺼﻠﺢ ﻤﻠﺯﻡ ﺇﻟﻰﻓﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻓﻴﺠـﺏ ، ﻭﺍﻥ ﻓﺸل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻤـﺩﻋﻰ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤـﺩﻋﻴﺎ ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻀﺎﺕ ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ  ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻔﺎﻭ ،ﻋﻠﻴﻪ
  . (٢)ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ) ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﻪﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤ ( ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
  . ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺨﻁﺎﺒﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﻓﺄﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ (  ecidujerp tuohtiw)
 ﻤـﻥ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﺃﺤﺩ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻅل 
  . ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ
  :ﺤﺎﻻﺕ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
                                                           
 ٤٣٣، ١٣٣ ﺹ( ﻣﺪﱐ  )ﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳉﺰK ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ  ( ٤٥٩١)   ) 1( 
 ٤٥٤ﺹ .ﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳﻒ . ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  ﺩ    ) 2( 
48 
ﺭﻓﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﻨـﻪ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻁ 
ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎ (  ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭﺩﻭﻥ )  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻗﻭﺍلﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﻨﻬﻤﺎ
 ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﺫﺍﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻨﻪ 
 ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺎﺭﺍ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﻠﻴﻐﺎ ﺒﺩﻋﻭﺍﻩ ﺍﻭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺤﺩﺠﺎﻨﺏ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺩ .  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟ
   -:ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺠﻼل ﻋﻠﻰ ﻟﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ   ﻤﺎﺃﻴﺩﺕ
   (١ )ﺃﺭﺒﺠﻲ ﻀﺩ ﺠﻤﻴل ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﺼﺎﻨﺔ 
  . ﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻻﺠﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻨﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻫﻡ ﻫﻡ ﻤﻼﻙ 
 ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻜﻤﺎﺌﻥ ﺍﻟﻁـﻭﺏ ﺒﺎﻹﺒﻘﺎﺀ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﺠﺭﺓ ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻨﻑ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘـﺩﻭﺭ 
  . ﻟﻸﺠﺭﺓﺤﻭل ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
   -:(٢) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔﻜﺭﺸﻨﺎ ﻓﺎﺴﺩﻴﻑ ﻗﺒﻭل/ ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﺩ
 ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺃﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩﺍﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ / ١
 ﺇﺴـﺒﺎﻍ  ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ 
  .ﻟﻸﺠﺭﺓﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻀﻪ 
 ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜـل ﺍﻟﺘﻲﻀﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭ / ٢
 ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻫﻰ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ 
 ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺨﻼﻑ ﺃﻴﻀﺎﻜﺭﺸﻨﺎ /ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺩ .ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
                                                           
  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ٣٧٩١/١٤٨ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ / ﻡ. ﻕ/ ﻡ ﻉ ( ٣٥٩١)  ) 1(
 ١١٢ﺹ ،  ﻛﺮﺷﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﻳﻒ .  ﺩﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ) 2(
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ﺍﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﻼ .  ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻨﻑ ﻀﺩﻫﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﺫﺍﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  . ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺃﺼﻼ
 ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻗـﺩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
 ﻻﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﻜﺈﺜﺒـﺎﺕ  ،ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ  ﻻ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ، ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل
 .(١)ﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻟﻠﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺍﻭ 
 ﻴـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻲﺫﻜﺭ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ   ﺍﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل    
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻗﻭﺍلﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ  
 ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺩﺍﺭ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭﺩﻭﻥ 
 ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ 
   ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
   (٢)  ﺍﺤﻤﺩﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺭﻭﻑ ﻀﺩ ﻁﺎﻫﺭ  ﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻭﺭﺩﺘﻪﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﺍﻥ ﻜل ﻤﺎ 
 ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻪﻘﺩﻴﻤ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘ ﺃﺜﻨﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﻩ ﻤﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
  .  ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻗﺩ 
ﺍﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ  (٣)ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﻴﺱ ﻀﺩ ﻭﺭﺜﺔ ﺤﺴﻥ ﺼـﺎﻟﺢ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ 
ﻟـﻡ   ﻤﺎ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ  ﻤﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻱ 
 ﺃﺤـﺩ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻘﺒل ﻓﻲ 
 ﻤﺠﺭﻱ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻭﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺢ ﻤﻠﺯﻡ
                                                           
 611 . b Q . 2 )3981( yertnlaiD eR ) 1( 
 .٨٧ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﺹ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ    ﳎﻠﺔ(٧٣٩١) ) 2(
 .١٣٣ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﺹﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ (  ٤٥٩١) ) 3(
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 ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺼﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ
  . ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﺨﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﻨﺔ ﻻﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻀﺩﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
 snoitanimircnI fleS tsniagA egelivirP
  
   ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻀﺩﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
   -: ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ٥٣ﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٩٩١ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻱ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ )
 ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ 
  (.ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺯﻤﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸ 
  ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٩٩١ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘﺜﺒـﺕ ( )٧٢)
ﻭﻋﺭﻓﻬـﺎ ( ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ  ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺨﺭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺱ 
 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻤﺠﺎﺯ  ﺇﻁﻼﻕ  ﻭ ،ﻓﺘﺨﺭﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ  (١ )(ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﻋـﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕﻤﻥ ﻗﺒﻴل 
ﻭﻻ ﻴـﺄﺏ )  ﺒﻬﺎ ﻜﺒﻴﻨﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻵﺨﺫ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺁﻴﺎﺕ
ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻭﻤﻥ ﻴﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺄﻨﻪ ﺁﺜﻡ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺍﷲ ﺒﻤـﺎ  )(٢ )(ﺩﻋﻭﺍ   ﻤﺎ ﺇﺫﺍﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ 
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ (٣ )(ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻡ 
 ﺍﻷﻤﺭﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺤﻕ ﺍﷲ ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺸ 
                                                           
 ١ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺮﻗﺲ ﺹ. ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ  ﺩ  ) 1(
 . ٢٨٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻻﻳﺔ  ) 2(
 . ٢٨٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻻﻳﺔ  ) 3(
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ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻴﺘﺤﻤل 
ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ  ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻤﺎ 
 ﻭﻗﻭﻟـﻪ (١ )(ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﺸـﻬﻴﺩ )  ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻷﺫﻯﺇﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻴﺩﺨل ( ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ  ﻻ) ﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ 
ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ .  ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺃﻯ ﻨﻔﻘﺔ ﺁﺫﻯﻓﻴﻪ ﺃﻱ 
  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺸﻔﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﺴﺘﻤﺩﺍ 
 ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺂﺫﻥﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻻ  ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻔﻜﺭﺍ ﺇﻴﺎﻫﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﻼﻭﺓ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
  .(٢) ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺇﻟﻰﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
 ﺼﺩﻕ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺃﺨﺒﺎﺭﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻰ 
ﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺍﻭ ﻴﺼل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﻬﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ  ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ
 ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺇﺫﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻭ ﻟﺨﺼﻭﻤﺔ 
 ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻻ ﺒﺈﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺒﺈﺨﺒﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ  ﺨﺒﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺫﺏ ﻤﻌﻪ ﺃﻤـﺎ ﺃﻥ 
  . ﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ   ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺎﺇﺜﺒﺎﺕﻴﻘﻀﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺩﻭﻥ 
 ﺩﻤـﺎﺀ ﺃﻨﺎﺱﻟﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻻﺩﻋﻰ " ﻗﺎل ﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺸـﺘﺭﻁﺕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡﺭﺠﺎل ﻭ 
    (٣)" ﻓﻰ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ "  ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ  ﻤﻤﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  (٤) "ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ
                                                           
 . ٢٨٢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻻﻳﺔ  ) 1(
 ١٥.  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ﺍﲪﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺹﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ) 2(
 ٤١ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻀﺮﻯ  ﺹ. ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ﺩ  ) 3( 
 . ٢٨٢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻻﻳﺔ   ) 4( 
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ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺭﺩ ﺸﺭًﺤﺎ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺎﹰ 
ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺤـﺩﺙ   ﻤﺎ ﻭﺃﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( ٥٣)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸ 
 ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻻ  ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺃﺩﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻﻥ ﺜﻤـﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻯ ﺴﺅﺍل ﻤﺘﻰ ﻤﺎ 
  ﺃﻭﺭﺩﺕ  ﻭ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﻴﻐﺭﻯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺄﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠ 
   -: ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ( ٥٣ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
   : ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭﺍﻹﺩﻻﺀ
ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ 
ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻼﺩﻻﺀ ﺒﺎﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ  ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻭ  ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ 
  .(١)ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻘﺭﺭ ﻋﻤﻼ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻌﺭﻴﻑ ﺍﺨﺭ ﻗﻴل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻫﻰ ﺘﻌﻤﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺘ 
  .(٢) ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺭﻴﻐﻴﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺤﻠﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘ
 ﻫﻭ ﻤﺎﺩﻱ ﺼﺩﻭﺭ ﻓﻌل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﻜﻥ : ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ
  . ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﻤﻌﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻀﺭﺭ :ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩٩١ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻤﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﺍ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﻤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻨﺹ ٤٠١
ﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘ  ـ  ﺍﺩﺍﺌﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺨﺘﻠﻕ ﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻗﺎﺼﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ 
 ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﻴﺕ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ 
                                                           
 ٢٦٤ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺹ– ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺟﻨﺮﻯ  ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ –ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  ) 1(
 ٨٣٢ ﺹ٨٧٩١ﺭﺅﻭﻑ ﻋﻴﺪ ﻃﺒﻌﺔ .  ﺩ–  ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹﺟﺮﺍﺋﻢ  ) 2(
09 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﺍ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻓﻰ 
  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ 
   : ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲﺭﺍﻹﻗﺭﺍ 
 ﺔﻋﺭﻀﻡ ٣٩٩١ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٥٣ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸـﺭﻋﻲ 
ﻡ ﻭﻫﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﺭﺏ ١٩٩١ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺍﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٨٧ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺃﺭﻜﺎﻥﺼﻨﻌﻬﺎ ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺭﺩﺓ ﻟﻐﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ( ١ )٦٢١ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
 ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺭﺓ ﺒـﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺩﻴﻥ 
ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﻓـﻰ  . ﺍﻹﺴﻼﻡﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﻠﺔ  ﺍﻭ ﺍﻟ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﺃﻭ ٥٤١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ٧٥١ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫـﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ٧١١ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺒﺔ ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ٠٧١ﻷﺨﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻫﻰ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻘ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻠﻭﻏﻪﻤﻥ ﺤﺭﺯﻩ ﻤﻊ 
 ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ . ﻋﻨﻬﺎ
 ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ " ٥٣" ﻻﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٢-٥١ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٣٩٩١ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
  . ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ 
  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺒﺎﻟـﻀﻤﺎﻥ 
  .ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ
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 ﻜـﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ 
 ﻜـﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻤﺎ ﺃﻡ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜل ﺃﻡﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ ﻤﺎﻻ 
  .  ﺍﻟﻔﺭﻭﻉﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭلﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ 
 ﺃﻭ ﺸﻬﺩ ﺭﺠﻼﻥ ﺇﺫﺍﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل  : ﺃﻭﻻ
 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺜﻡ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺠﺏ ﺃﺤﺩﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﺃﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻋﻠﻴﻬﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺒﻭ 
ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺒـﺩﺍﺌﻊ .  ﺘﺎﻟﻔﺎﹰﺃﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻗﺎﺌًﻤﺎ 
 ﻟـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺘ : ﻗﺩ ﻴﻘﺎل  (١)ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ
 ﻓﻠﻡ ﻻ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻠـﺯﻡ ،ﻴﺼﺢ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺃﺨﺫ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ 
  . ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪﺇﻟﻰ ﺍﺨﺫ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎل 
   - :ﺍﻵﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﻅﺎﻫﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ -١
ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻘﺽ ﺒﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻰ ﺭﺠﻭﻋﻬﻡ 
 ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﺸﻙ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻥﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
 ﺇﻟـﻰ  ﻴﻅل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﺃﻥﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻀﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ 
  .ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺃﻥﻻﺤﺘﻤـﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ  -٢
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻏﺭﻩ ﺒﻤﺎل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻠﻡ ﻴـﺼﺩﻕ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻭل ،ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ 
 .ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺫﺍ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ؟ ﺍﻷﺼﻭلﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻉ 
 ﺍﺼل ﻓﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺜﻡ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩﻱﺸﻬﺩ ﺸﻬﻭﺩ ﻓﺭﻉ ﻋﻠﻰ 
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻼ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺼﻭلﻭﻟﻭ ﺭﺠﻊ .  ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل
                                                           
 ٧٧٢ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺹ ) 1(
29 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻰ 
  ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼﻭل
 ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﻤﻨـﻊ ﻭﺃﺒﻭﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺫﻫﺏ ﺍﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭ 
 ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﻻ ﻤـﻥ ﻭﺃﺒﻰ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﺒﻰﻭﺤﺠﺔ  (١)ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﻡ
 ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩﻭﺍ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻫﻡ ﺜﺎﺒﺘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺼﻭل
ﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺤﺠﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒ "  ﻟﻌﺩﻡ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﻀﻤﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﺘﻼﻑﻓﻠﻡ ﻴﻭﺠﺩ 
 ﺒل ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻻ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ 
 ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺤـﻀﺭﻭ ﺒﺄﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺭﺠﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﺼﻭل
 ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻤـﺩ ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺭﺠﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﻭﺇﺫﺍ. ﻭﺸﻬﺩﻭﺍ ﺜﻡ ﺭﺠﻌﻭﺍ 
 ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺸﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺃﻥﺭ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎ 
 ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﺒﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻴﺭﻯ 
ﻟﻭ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋـﻥ .  ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻭلﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺩﻭﻥ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﺎﻥ 
 ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﺫﺍ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻻ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺘﺘـﺴﻡ ﻭﺃﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻭ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻋـﻀﺎﺌﺔ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻠﻭ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ 
ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﺨﻁﺄﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺘﻌﻤﺩﻨﺎ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺯﻭﺭ ﻟﻴﻘﺘل ﺍﻭ ﻴﻘﻁﻊ ﻓﻌﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻭﻤﺜـل 
ﻟﻭ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺜﻡ ﺭﺠﻌـﻭﺍ ﻋـﻥ  ﺫﻟﻙ ﻤﺎ 
  . (٢)ﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪﺸﻬﺎﺩﺘ
                                                           
 ٥٥٢ -٤٥٢ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺹ – ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ – ﺍﳌﻐﲏ  ) 1(
 ﺑﺪﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺣﺴﻮﻧﺔ.  ﺩ–ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ) 2(
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 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻟﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺯﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨـﺹ 
 ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ٥٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍ 
  . ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻤﻨـﻊ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( ٦٥١ )ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨـﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜ ) ﻡ ١٩٩١ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻥ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ، ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  . ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺫﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺘﺨﻴﻔﻬﻡ ﺍﻭ ﺘﺄﺫﻴﻬﻡ ﻭﺍﻥ ﺘﻤﻨﻊ 
 ٤٣ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ
  . ﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱﻋﻠﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺄ
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺒﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ  .١
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻼﻏﺎ ﺃﻭ ﺸﻜﻭﻯ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ  .٢
 ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻯ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻏﺭﺍﺀ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ . ﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀﺩﻩ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻨـﺩ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ 
ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻤﺎ ﻤﺘﺤﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤـﺼﺩﺭﻩ 
 ﺇﻜـﺭﺍﻩ  ﺃﻭ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻋـﺩ ﺃﺨﺭﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ 
 ﻓﻰ ﻤﻴـﺯﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻰ ﺍﻷﻤلﺃﻭ ﺃﺩﺒﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻓﻰ ﺍﻋﻁﺎﺌﺔ  ﻤﺎﺩﻱ
 ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻭﻴﻤـﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻤﺎﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ 
 ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺭﻫـﺎﻕ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎ ﺍﻭ ﻫﺠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ 
 ﻓـﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
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ﻭﻟﻜـﻥ ﻻ .  ﻓﻤﺜﺎﻟﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻭ ﺘﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺘﻪ
 ﻤﺠﺭﺩ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻻ ﺨـﺸﻴﺘﻪ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻻ 
  .(١)ﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺒﺎﻷﺫﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﺩ 
ﻤﻨـﻊ ( ) ٢٩)ﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٨٩١ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻟﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ (  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ / ١
  .ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﻜـﺎﻥ ﻻﺯﻤـﺎﹰ   ﻤـﺎ ﺇﻻﻫﺩ  ﺒﺎﻟﺸﺎ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜل / ٢
  . ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻻﺩﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  (٢)ﺍﻟﻤﻠﻐﻲﻡ ٢٧٠١ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ( ٠٨) ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ  ﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﻅﺭ 
ﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟـﺴ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻜﺎﻥ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
 ﻭﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻱ ٣٨٩١ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٤٧٩١
 ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﺤﺎﻕﺍﺠﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﻭﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻥ ﻜـﺎﻥ . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺩﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
ﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜ 
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻀـﺭﻭﺭﺓ . ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ 
  .  ﻭﻟﺯﻭﻤﻪ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ
 ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ( ٣)ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ )ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺒﺄﻥ 
  (. ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺴﺅﺍل ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺍﻥ 
                                                           
 ٦٢١ ﺹﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳎﺪﻯ  ﻫﺮﺟ–ﺕ ﰱ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺛﺒﺎ ) 1(
 suoitaxev ro evisserppo , tnavelerri eb ot hcihw noitseuq yna wolassid llahs truoc ehT ) 2(
 ٩٢١ -٠٢١ﺹ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ (  ١٦٩١ ) ) 3(
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 ﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺂﻟﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ 
 ﺍﺴـﺘﺩﻋﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ،ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺯﻭﺠﺘـﻪ 
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋـﺩﻡ ﻭﺃﻭﺭﺩ( ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺴﺌﻠﺕ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ 
   .ﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻲﺠ
 ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤـﻊ 
 ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻴﻤﺘﻨﻌـﺎﻥ ﻋـﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻤﺎﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ 
( ٧٨) ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﺠﺎﺒﺘﻪ
 ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﺃﺤـﺩ  ﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﻠﻔـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ٣٨٩١ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﺨﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺸﺊ ﺃﻥﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ 
ﻭﻗﺘﺌﺫ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺴﻭﻍ ﺸﺭﻋﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻥ ﺘﺼﺩﺭ 
  . ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﻥﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻭﻫ
 ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﻠﺤﻅﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  . ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﻨﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
   : ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻀﺩﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
 ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ،ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
 ﺘﻤﻴل ﻟﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻭ ، ﻤﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻲﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺅﺍل 
  .(١)ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻷﻤﻭﺍﻟﻪ
ﺎﻨﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼ 
ﻭﻴﻌﻁـﻲ ﻫـﺫﺍ ( waL nommoC fO truoC)ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﻤـﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺒﺢ( struoC lacitsaiselccE)ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ 
                                                           
 .٦٤٤ ﻓﺎﺳﺪﻳﻒ ، ﺹ ﻛﺮﺷﻨﺎ. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩ ) 1(
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 ﺨﻼل ﺘﻁﻭﺭ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻻﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ( ١) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺒﻌـﺩﻩ ﻨﻅـﻡ  ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎ 
 .ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻁـﺭﺡ  ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
 ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﻻ ﺘﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺎﺒﺘﻪﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﻗﺩ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﻻﺀ  ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﻴﻐﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥﺘﺠﺭﻤﻪ ﻻﻥ ﺜﻤﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ 
  . ﺍﻹﻁﻼﻕ
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤل ﻤﺩﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻴﺠﺎﺭﺍﻹﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ 
 ﻤﺜـل ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻜﻤـﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ، ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺄﻨﻬﺎ
  . ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﺼﺎﻨﺔ
ﺤـﻕ ( ١ )٤١ﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٦٩١ ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍﻭﻓﻲ 
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻱ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻴل ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﺸﺊ ﺇﻟﻴﻪ،ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻴﻭﺠﻪ 
 ﺘﻌﻠـﻕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﻴﻁﺒـﻕ ، ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺠﺯﺍﺀ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﻌﺭﻴﻀﻪ 
 ﺇﺫﺍﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜـﻥ 
 ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﺫﺍﺍﻟﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ  ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻜﺎﻨﺕ 
 ﻓـﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺘﻌﺭﻀﻪ ﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻓﻼ ﻴﺤﻤﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ 
  (٢)(6081 tca sessentiw)  ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ 
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 ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺁﺨﺭﻗﺩ ﻴﻔﺸﻲ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺸﺨﺹ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ .R v   seyoBﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ (  ١)ﺍﻟﺤﻕ
  . ﺘﺠﺭﻴﻤﻴﻪﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺠﺭﻴﻤﺔ ﺭﺸﻭﺓ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
 ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺘﺒﻴﻥ  ﺃﺼﺭﻭﺃﻋﻁﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ 
ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ  (tnemeltteS fO tcA)  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔﺃﻥﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
  .ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﻤﺔ
 ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ( nrubkcoc) ﺃﻭﺭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻜﻭﻜﺒﺭﻥ ﻭ. ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ
 ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ  ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ"ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﺇﺠﺒـﺎﺭﻩ  ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻟﻠﺨﺸﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﻻﺀﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
 ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺘـﻲ ﻤـﺎ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ . (٢)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﺃﺭﻀـﻴﺔ ﻫﻨـﺎﻙ   ﺍﻥﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺄﻜﺩ
 ﻓﻠـﻪ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺴﺅﺍل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ 
 ﺍﻭﺇﺫ ﺴـﺅﺍل ﺘﺠﺭﻴﻤـﻲ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩﻡ 
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻥﺍﺘﻀﺢ 
    .(٣)ﺫﺍ ﺍﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ
 ﺇﺠﺒـﺎﺭ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋـﺸﺭ ﺇﺼﻼﺡﻭﺍﺴﺘﺸﻌﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ 
  . ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺸﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ
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ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﻤـﻥ ( ﺏ( )ﺃ  ) ٤١ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺸـﺎﻤﻠﺔ  ﻡ ﻟﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ٨٦٩١ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻥ 
  . ﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺫﻟﻙ
   -: ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ 
 ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻠﺔﺍﻷﺴﺌ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻐﻁﻲ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﻴﺸﻤل ﺃﻥﺭﻏﻡ 
 ﺘﻌـﺩﺩ ﻭﺘﺸﻤل ﻤـﺜﻼ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ( ١)ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺘﺸﻜل ﻭﻟﻭ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ 
  .S 9191 tcA yctpurknaB( ٥٢ )ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  ymagibﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ 
  : ﻻ ﺘﺸﻤلﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ
 ﻭﺠـﺭﺍﺌﻡ  erusneC lacitsaiselccEﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻜﻨـﺴﻲ  .١
  ﺃﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  8691 tcA tfehT ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ  ﺍﻯ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺤﺕﺃﻭﺍﻟﺯﻨﺎ 
( 1791 tcA egamaD lanimirC) ﻡ ١٧٩١ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﻟﻌـﺎﻡ 
 ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗـﺩ ﺤـﺩﺙ ﺒﻌـﺩ ﺇﺫﺍﻭﻴﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺯﻭﺠﻪ ﻤﺎﻋﺩﺍ 
 ﻻ ﺘﻁﺒـﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻﺤﻕ ﺃﻓﺎﺩﺍﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ( ٢( )١)  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٩٨١ ﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺍﻹ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ  ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻬﻤﺎ  (٢)ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
 ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺤﺘـﻭ ﻭﻟـﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻴﺴﺄل ﺃﻥﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻗـﻀﺕ ( ٣)  dleifremmuS .v smailliW  ﺔـﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴ( ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﺩ ﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻪ
 ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻀﺩ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
ﺇﺫﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻫـﺫﻩ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ( ٠٧)
  . ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ
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ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﺭﻴﻙ ﻟـﻪ  -
  . ﺃﻭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ 
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﻭﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  noitcidsiruJ ngieroFﻋﻨﻪ 
 .ﺁﺨﺭﺇﺫ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﺘﺠﺭﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ 
ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﻭﺘﺴﺘﺸﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ    ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺇﺫﺍﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  -
ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
 . ﻙﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟ
 ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ  -
 .  ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙﺃﻥ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺒﺒﺫﺍﺀﺓ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ  -
ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﻟﺘﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻥ ﻻ 
 . ﺩ ﻟﺘﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺴﺄﻟﻪ
 (١) oc ssalG ytefas xelprT 4391( ssalg ytefas eyagecnaL ).ﻗﻀﻴﺔﻭﻓﻲ 
  ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 
   .ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .١
 ﻜـﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺏ
  .ﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺴﻭﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺒﺫﺍﺀﺓ ﻤ
 ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﻗﻭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ -ﺝ
 ﻗـﻀﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻷﻱﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻤﺘﺩ 
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻤـﻥ ﺇﺠﺒـﺎﺭ 
 .  ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍلﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ 
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 ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺃﺼﺭﺠﻭﺩ ﺤﺼﺎﻨﺔ  ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭ ﺇﺫﺍﻭﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ 
 ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
  (١).  ﻗﻀﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺠﺎﺒﺘﻪﺘﻘﺒل  ﻴﺠﻴﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ
  :  ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ
 ﻤﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﻅل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ  ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﻜﺎﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻴـﻀﺎ  ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ، ﺯﺍل ﺃﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻤﺘﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
 ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﺃﺩﻴـﻥ ﺃﻭﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  .  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻱﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
   -:ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ 
 ﺒﻪ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻤـﻥ ﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ٢٧٨١ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﺃﻥﻴﺠﻭﺯ  ﻻ) ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺃﻱ ﻓﻲ ، ﻀﺩﻩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ 
   .( ﻜﺎﺫﺒﺔﺃﻗﻭﺍل ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﺍﻻﺘﻬﺎﻡ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻴﺩﺍ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﻭﺯ ،ﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻴﻌﺎﻗ
 ﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺃﻭﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺒﻴﺏ 
  .  ﻴﺭﻓﺽﺃﻥﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ 
 ﺘـﺩﻭﻴﻥ ﻤﻼﻤﺤـﻪ ﺃﻭﻋﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻴـﻪ  -١
  ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ،ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﻤـﻭﺍﺩ ﺠـﺴﻤﻪ ﺒﻐـﺭﺽ ﺃﻭ ﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻓـﺭﺍﺯﺍ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻥ -٢
  (٢)ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
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 ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺭﺩﺕ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺒﻌﺩ 
   ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻀـﺩ ﻨﻔـﺴﻪ ﻜﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﻠﻡ ﺇﻟﻤﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺼ 
  ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
    :ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺠـﺎﺌﺯ ﻋﻠـﻰ 
 ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﻕﺍﻹﻁﻼ
ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻀﻌﻑ ﺨﺼﻡ ﺃﻥ 
ﺨﺼﻤﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻠﺒﺎﹰ ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻴﻠﺯﻡ 
( ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻲ ) ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺨﺼﻤﻪ ﻀﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ 
 ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ 
 ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻱ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ 
  . ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻀﺩ ﻨﻔـﺴﻪ ﻓـﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ 
ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍ 
ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﻁﺭﻑ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺤـﺘﻔﻅ 
 ﻨﺠﻌل ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩل ﻻ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻨﻘﻭل ﻓﻜﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺨﺼﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔﻟﺩﻴﻪ 
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻜـل 
  . ﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘ
  
   -:ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ 
ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
  . ﺃﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
201 
ﻠﻬـﺎ ﺇﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻀﺩ ﻨﻔـﺴﻪ ﻴﻘﺎﺒ :  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ .١
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻜل ﺨﺼﻡ ﺒﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤـﻊ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻻﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤـل 
 ﺒﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺴﺩ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻠـﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﻫﻴﻨﺎ 
  .  ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻜﻴﺩﺃﻤﺎﻡ
ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠـﺩ ﺤﺠـﺔ  -:ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ٢
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴـل ﻀـﺩ ﻨﻔـﺴﻪ ﻓﻘـﺎﻨﻭﻥ 
( ٦)ﺩﺓ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋ  ـﻡ ٣٨٩١ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻪ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ (١)
 ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻱ ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ !! ﺒﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﻭﻗـﺩ . ﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ 
 ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻡ٤٧٩١ﻟﺴﻨﺔ ﺃﺘﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ 
 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺇﻗﻨﺎﻉﻜل ﺨﺼﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﻥ 
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﻋﺘﻤﺩ ﻨ. (١) ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺯﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎ 
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻨﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠـﻥ ﻡ٤٧٩١ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺨﺼﻤﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﺼﻡ 
                                                           
 ٥٣٣. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺹ– ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ – ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﺍﳉﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ   ) 1(
301 
 ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ  ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺇﻋﻼﻨﻪﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺃﻫﻤل ﺍ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻗـﺩﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺍﻨـﻪ ( ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ 
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻵﺨ 
   .ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺨﺼﻤﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻱ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟـﻀﻭﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻡ ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ٣٨٩١ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺨﺼﻤﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻅﻬﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
 ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺨﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ 
  . ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ 
  . ﺎﺀ ﻀﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﺜﻨ
ﺃﺘﻰ ﺒﻨﺹ ﻴﻔﻴﺩ ﺠﻭﺍﺯ ( ٠٢) ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ 
ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﻤﻌﻴﻨـﺔ 
ﻭﻓـﻲ  (١)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ( ٠٢)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٠٢)ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻷﺴﺎﺱ ﻤﺭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺘ
   -:ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ
 ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻥﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻅﺭﻩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ 
                                                           
 ٣٦٥ﺍﲪﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺹ. ﺼﻴﺔ  ﺩﺍﺻﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﰱ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨ  ) 1(
401 
 ﺘﺒﻴﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻓﺽ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﻓﻲﺃﺴﺤﺘﻰ ﻟﻭ 
ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ 
 ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل . لﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎ ﻓﻲ 
  . ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜﺎل
 ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻋﻼﻨﻪﺃﻭ ﺃﻫﻤل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﺭﻓﺽ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺨﺼﻤﻪ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻜﺩﻟﻴل ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﻁﺏ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ 
ﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﻕ ﺍﺴﺒﺘﻌﺎﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﻜ 
ﻴﻜﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ٣٨٩١ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
  .( ١)ﻗﺒﻭﻟﻪ
   -:ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻴﺄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﻭﺍﻤﻴﻥ ﷲ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ﻭﻻ ﻴﺠﺭﻤﻨﻜﻡ ﺸﻨﺂﻥ : ) ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   (٢ )( ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﺘﻘﻭﻯﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺘﻌﺩﻟﻭﺍ ﺇﻻﻗﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ    
ﺃﻥ :) ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻜﻜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺨﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﺎل 
 (٣ )(ﻴﺄﻤﺭﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻭﺍ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺍﷲ 
ﻭﻤﻥ ﻟﻪ ﺫﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺇﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ) ....  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡﻴﻘﻭل 
ﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻊ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ﻭﺍﻨﻪ 
                                                           
 ﻡ٣٨٩١ﻌﺎﻡ ﻟﺪﻧﻴﺔ  ﺍﳌ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ) 1(
 . ٨  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﻵﻳﺔ   ) 2( 
 . ٨٥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻳﺔ  ) 3(
501 
ﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻻ ﻋﺩل ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﺘ 
  .(١ )(ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻴﻘـﻭل 
ﺇﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻻﻥ ﻗﻁـﻊ : )ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ
   (٢ )(ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻗﻭﺍل ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺴﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ 
ﺴﺌل ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺯﻴـﺩ ﻋـﻥ " ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺨﺼﻤﻪ 
:   ﻴﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﻁﻠﺏ 
ﻭﻫـﻰ ﻤـﻥ ﺤـﻕ  ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺠﺏ ﺇﺫﺍ
  ".(٣)ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺘﻭﺍ ﺒـﺎﻥ 
ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﺨﺼﻤﻪ ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻓـﻲ 
  .  ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪﻡﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻟﺯﺍ
 ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺍﻷﻋﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ   
ﻟﻠﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻀﻴﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻀﺩ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
                                                           
 ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ( ٥)ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﺹ  ) 1(
 ٤٢٢ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺹﺍﳉﺰﺀ/ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ / ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ   ) 2(




ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻪ ﻭﺘ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل  ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، 
 ﻓـﻲ ﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟ  ـﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ 
 ﺘﺸﻤل ﺤﺼﺎﻨﻪ ﺴـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﻭﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴ ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
 ﺍﻷﻤﻨـﺎﺀ ﺼﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻨ (٧٢)  ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺍﺭ 
 ﺨﺎﻀـﻌﺔ ( ﻨﺤـﻭﻫﻡ ) ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻜﻠﻤﻪ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺭ ﻜﺎﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ 
 ﻟﻸﻤﻨﺎﺀ ﻜﺄﻤﺜﻠﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺔﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻟﺴﻠﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴ 
ﻰ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠ  ـ( ﻻ ﺘﻘﺒل ) ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻟﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥﻭﻨﺠﺩ  ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺭ 
 ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻴﺨـﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨـﺎﺯل ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﺎﺱ
 ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺃﺨﺭ ﺩﻟﻴل ﺃﻱﺘﺠﻭﺯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل 
  .ﺘﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻻ
 ﻓـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻹﻓﻀﺎﺀﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺤ ﻭﺇﺫﺍ
 ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺤـﺴﺏ ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﺒﺎ ﻻﻥ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ 
ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ( ﺘﻘﺒل  ﻻ)  ﻴﺴﺘﺒﺩل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﺠﺩﺭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ .. ... ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﺠﺒﺭ)ﻟﺘﻘﺭﺃ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻻ ﻴﺠﺒﺭ) 
  .  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻓﺎﻟﻘﺒﻭل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺃﺨﺫﺕﺤﺼﺎﻨﻪ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
 ﻻ ﺘﻤـﻨﺢ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨﺔ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺔ ﺍﻟﺜﻘ ﺔ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴ ﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ 
ﺔ ﻓﻲ ﻗﺒـﻭل  ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴ ﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﻬـﺫﻩ  ﺃﻭﺭﺩﺕ  ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭ ﺃﻭ
 ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ 
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 ﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩ ﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﺓﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩ 
 ﻜـﺸﻑ ﺇﻓـﺸﺎﺌﻬﺎ  ﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺇﺫﺍﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻋﻠ ﺇﺠﺒﺎﺭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ
 ﺘﻌﻠـﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﻤـﺎ  ﺒﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﺔ ﻋﻤﻴﻠ ﻷﺴﺭﺍﺭ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ 
 ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭﻀﻌﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
 ﻓﻼ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺔﻤﻲ ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎ 
 ﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎ ﺒﺔﻏﺭﻴﺃﻭ  ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ 
 ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬـﺎ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﺤﻤﺎﻴ ﺃﻥ ﺔﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅ 
 ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ  (٧٢) ﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺔﺍﻟـﺸﺭﻴﻌ ﻭ. ﺍﻟﻤﻭﻜـل ﺃﺴـﺭﺍﺭ ﻴﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻲ 
  . ﻗﺎﺌﻤﻪﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻜل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻥ  (٦٢)ﺓ  ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺼﺎﻨﻪ 
 ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻤﺎ ﺃﺴﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﺤﺩ ﺓﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺸﻬﺎﺩ  ٢٩٩١ﻨﻪ ﻟﺴ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻗﺩ ﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻴﺄﺫﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺍﻷﺨﺭ
  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ٣٨٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ( ٠٣)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻭﺭﺩﺕﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﻗـﺩ ﻋﻠﻤـﻪ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻯ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭ ﺃﺨﺭ
 ﺒﻌـﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺯﻭﺝ 
 ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ ﻭﺍﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ (  ٦٢)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ. ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺔﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺼﺭ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻨ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻟ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻲ 
 ﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻴ ﺍﻷﻤﺭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻭﺭﺩﻨﺎ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺔﺍﻟﺸﺭﻴﻌ
   .ﺓ ﺒﺭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺔ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﻟﻸﺨﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺓﺸﻬﺎﺩ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺫﻜـﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺤﺼﺎﻨﺔ 
 ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﺎﺩﺓﺸﻬﺘﻘﺒل   ﻻ ﺒﺄﻨﻪ ٣٩٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ( ٧٢)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
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ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﻭ  ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﺴﺭﺍﺭﻤﻬﻨﺘﻪ ﻤﻥ 
 ﻜﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺔﻭﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ  ـ. ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ
 ﻭﺍﺨﺫ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻨﻪ : ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل 
 ﻭﻟﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻀﺎﺭﺍ  ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭل ﺔﻟﻠﻤﺤﻜﻤ
 ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠـﻲ ﻫـﺫﻩ ﻯ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭ ﺔ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﺩﻱ 
 ﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺩ  ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ٣٩٩١ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ( ٥٢)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺔﺍﻟﺤﺼﺎﻨ
 ﺒﺤﻜـﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺨﺩﻤﻪ ﻋﺎﻤﻪ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﻥ
 ﺸﺭﺤﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻭﻗﺩ ﻪﺩﺍﺌﺃ
 ﺒـﺫﺍﺕ ))ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ .ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴ ﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺄﺨﺫ(( ﻁﺎﺒﻊ ﺴﺭﻱ 
  .ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔﻟﻠﻤﺤﻜﻤ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل 
 ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ ﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺔﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴ 
 ﺃﻭ ﺼـﻠﺢ ﺇﻟـﻰ  ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻯ ﺍﻟﺩﻋﻭ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﺤﺩﻴﻜﺘﺒﻪ  ﺃﻭﻴﻘﻭﻟﻪ 
 ﺇﺫﺍ ﺇﻤﺎ  ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻬﺔﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻜﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠ ﺘﺴﻭﻴﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
 ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﺤﺩﻤﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺃﻭﻀﺎﺭﺍ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﻠﻴﻐﺎ ﺒﺩﻋﻭﺍﻩ 
  . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 ﻀـﺩ ﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻥ ﺔﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺤﺼﺎﻨ 
 ﺃﻭ ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺸـﻬﺎﺩ ﺔﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟ 
 ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
 ﻻﻥ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫﻤﻥ  ﺘﺠﻌل ﺍﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺔﻟﻠﺨﺼﻭﻤ
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 ﻤـﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻟﻜﻥ  ﺔﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻜـل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺠـﻭﺍﺯ  ﺜﻡ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺯ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ  ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ
 ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻭﻀﺤﻨﺎ 
 ﻴـﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﺨﺫﺘﻪﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔﺩﻟﻴل ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬﺫﻩ  ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟ ﺍﻟﻨﻴﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻥ ﻟـﻡ ﺃﻥ ﻗﻤﺕ ﺒﻪ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺫﻱﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺸﺘﻘﺕ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲﺘﻜﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ 
 ﻟـﻡ ﺇﻨﻬـﺎ  ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﻏﻠﺏ ﻜﺘﺏ   ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻻ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻭﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ 
  . ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎﻓﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﺠﻬﺩ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
 ﻭﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻹﺜﺒﺎﺕﺍﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ 
 ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔ 
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻜـﺎﻥ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ





  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ/ ١
 ﻤﻁﺒﻌـﺔ -ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  (١)
  .ﺍﻟﻨﺠﻑ
ﻤﺤﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ . ﺩ – ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  (٢)
  .ﻋﻭﺽ
ﺍﻟﺠـﺯﺀ – ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ. ﺩ–  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  (٣)
  .ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﺠـﺯﺀ -ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ - ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  (٤)
  .٦٥٩١ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ –ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ –ﻤﺤـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻋـﻭﺽ .  ﺩ – ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  (٥)
  . ﻡ٤٧٩١
  ﻡ ٤٦٩١ ﻁﺒﻌﺔ -ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ.  ﺩ–ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  (٦)
 -ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ .  ﺩ -ﻥﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ  (٧)
  . ﻡ٤٨٩١ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  . ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﻬﻨﺴﻲ.  ﺩ–ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  (٨)
  .  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﻨﺭﻱ ﺭﻴﺎﺽ–ﻜﺭﺸﻨﺎ ﻓﺎﺴﺩﻴﻑ .  ﺩ-ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ (٩)
   .ﻡ٢٥٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ١٣ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ٩٢ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ  ( ٠١)
ﺤﻴﺩﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺩﻓـﻊ . ﺩ–ﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴ –ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ  ( ١١)
  .  ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ–ﺍﷲ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ( ٢١)
 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴـﺔ –ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
  . ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺩ. ﺩ–ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 
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  .  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ– ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ – ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ. ﺩ–ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ  ( ٣١)
 ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺃﻻ ﻨﺠﻠـﻭ –ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ . ﺩ–ﺃﺼﻭل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ( ٤١)
   .ﻡ٢٥٩١ﻋﺎﻡ  –ﻤﺼﺭﻴﺔ 
   :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ/ ٢
  . ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ–ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺭﻤﺎﻨﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ  ( ٠٣)
  .  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل– ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ –ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ  ( ١٣)
  .  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ– ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ - ﻻﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ–ﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻟ ( ٢٣)
 ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ – ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ – ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ –ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  ( ٣٣)
  .  ﻤﺼﺭ – ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ –ﻡ ٢٦٩١، ـ ﻫ٢٧٣١
  .  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ– ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ – ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ  ( ٤٣)
  . ﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟ– ﻻﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ –ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ  ( ٥٣)
  .  ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ– ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ( ٦٣)
  .  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل-ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ( ٧٣)
  
   :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ/  ٣
  .  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ– ﻓﺼل ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺔ – ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ – ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ( ٨٣)
 ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ -ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ( ٩٣)
  .  ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ٤٢٣١ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ –ﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷ-ﻋﻠﻰ
 ﻓﺼل ﺍﻟﺘﺎﺀ – ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﺍﻭﻱ – ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ( ٠٤)
  . ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ– ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل –
  
   :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ/٤
  .llewxaM dna teewS noitidE ht21 ecnedivE no nospihP )14(
  .llewxaM dna teewS noitidE ht01 ecnedivE no nospihP )24(
  .ecnedivE fo waL naidnI lanataR )34(
  .8791 noitidE 2 dleiF D.C ssentiw ot gnitaleR waL ehT )44(
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